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عرق( سلس ار 


ووس اقرخ 2 طلسم ۰ 
علطا امادلا میں با رن لبو 
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مشکل آط: مشكل الآثار للطحاوي. 
ته آ ط: تهذيب الآثار للطحاوي. 
إيك: الإبانة الکبریٰ لابن بطة. 

س ص: السلسلة الصحيحة للآلباني. 
ص ج: صحيح الجامع للالباني. 

ص د: صحيح أبي داود للالبانی. 

ص ت: صحيح الترمذي للألباني. 
ص عه: صحيح الترغيب والترهيب للألباني. 
مش: الألباني في مشكاة المصابيح. 
ضج: الألباني فی ظلال الجنة. 

ت م: الثمر المستطاب للالباني. 
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اداب الزفاف للالباني. 
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سس ہے 
مقدمة المعتنى 
لس > 


إن الحمد لہ تحمدہ وستعلەہ؛ ونستغفھرہ ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 


ن رکو کر سے حول "کے بور l2‏ سے ہم سر 


7ا2 لتاس انوا وک ادى خلقکر من نف ويد و وخلق منها زوجها وث منهما 


9 سر 7 سز رف سے ھک 
رجالا كزيرا یسام اموا أَللّه أَلَزِى کا اونب وا رحا م نال کان یکم ربا 4 [ال 


ود با 27 أسَعوا اه وقولوا تر سیا 3 لح کم أعما 


وی ہے اش 7 سر سر خر 2 سا تھے ہے سضے ںاسا جم ki‏ ۱ 8 


أما بعد: فإل أصدق الحديث کتاب الله وأعصسرة الهدى هذى محمد 


HEF‏ وسر الاموز محدناتهاء وکل محد به رد عه وكل بذعه ضلاله. وكل 


ضلالة في النار 


مسد يم n‏ 


(() تي (ه١٠١ا١ا»‏ د )۲٢١۸(‏ ن (£ (۱٤١‏ ك (584).ء ھی (“ووف ۳۹۰٤‏ حم 
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ج ۱ ...یڈ 
عرس الجنة في 


وبعد: 


لا شك أن حلمًا كبيرًا يراود کل طالب علم؛ وهو لقاء العلماء الربائے۔ 
في زمانه» وكم كنا نحلم نحن في العراق بمثل هذه اللقاءات» ولكن الخرو 
من البلد لم يكن سهلا في ذلك الوقت» ولقد مضیٰ الأئمة الثلاثة ابن باز 
والعثيمين والألباني -رحمة الله عليهم جميعًا- إلى ربهم دون أن تكتحل 
أعيننا برؤیتهم» نسأل الله أن يجمعنا بهم في دار كرامته. 

لكن في هذا الوقت أصبح الخروج من البلد أمرًا يسيرّاء فسارعنا إلى 
لقاء العلماء الأفاضل؛ ومن هؤلاء العلماء الذين مَنَّ ال علينا بلقائهم وأق 
أعيننا برؤيتهم والأخذ عنهم فضيلة الوالد الشيخ عبيد الجابری -حفظه الہ 
وجزآه الله عذا غير الجر اوه 

فقد حقق لنا هذا المقصد الكبير الذي نصبو إليه. وهو الأخذ من 
اعلماء ومجالستهم ومشافهتهم؛ فقد نقل ابن عبد البر عن أبي الدرداء ك 
أنه قال: امن فقه الرجل ممشاہ ومدخله ومخرجه مع أهل العل» 


وكدلك نقل عن ابي حنيفة اة أنه فال: «الحكايات عن العلماء 





0 لار( ۰ط( 


۴ طي (۳۳۸) ش(۱۷۵۰۸)) 
(۱جامع بیان العلم 


(Nie (DET (ET qe 
.)۵۹۷( وفضله» لابن عبد الیں برقم‎ 


8 7 ۹ 
شرح أصول السلة سس سے ۳م 
ومجالستهم أحب إلى من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم» '. 
المقصد الذي رغب فيه رسول الله کٹ وكان عليه سلف الأمة الصالح وأهل 

العلم والفضل. 

فكل هؤلاء العلماء أخذوا العلم ورووا الأحاديث عن أشياخهم» وكان 
عن أهل الحديث مشافهة» فقد نقل ابن عبد البر أنوًا عن ابن عباس شد أنه 
قال؛ «كان يبلغنو الحديث عن الرجل من أصحاب | الي کا کا فلو أشاء ا5 
بابه حت یخرج إلي فيحدثني» ' 

نقا كذلك ع“ سعد ب“ المسب' عا أنه قال: «إن كنت لأسي 
و عن سھ یں ۱ یر 


الا نی والایام فى طلب الحديث الواحد)” '. 





داب 0۸م يسع من عبر وهر وہہ وع ع 
عثمان وزيد بن ثابت وعائشة وسعد وأبي هريرة هه . وخلق. وكان واسع العلم وافر 
الحرمة متين الديانة قوالا بالحق فقيه النفس. روئ أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر 
قال: سعيد بن المسيب هو والله أحد المفتين. 

(جامع بیان العلم وفضله) .)٦٤ ٤٤۸‏ 


١ ف‎ 


www 

دے س غراس الجنةفر 
ونقل أيضا عن الشعبى 2ء کل لصاح بن صالح بعد أن سین 
حديئًا: «أعطيكه بغير شيء» وإن کان الراكب ليركب إلى المدینة فما ر 


ونه) 7 
والرجوع إلى العلماء أصل من أصول أهل الس و البسصياءة؛ دل ع 


اکتاب والسنة» فمن كتاب الله قوله تعالیٰ: فستلوا ۳ آهل لیر إن كن ل 
ا 4 [الأنبياء:۷» النحل :"47 ] . 


وقوله تعالیٰ: # وإِذا جا العام 


۱ ےی ھ2 7 سے۸ 7 سی کس کک 
1 إل الرسول وَإِلَت أل لام مِنہم لعلمةه ان رڈ او 
م کی ا 


کا ھر ساس ح ع رر ذخ رو م فو سی 
لله م ورحجتدے ل 


رسس لِد قليلا € [النساء:*8]. 


ومن نفائس القول في الإرشاد إلى هذا الأصل العظيم من أقوال 
السلف الصالح؛ قول الإمام أحمد لن «الحمد لله الذي جعل في كل 
زمابٍ فترة من الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. بقايا من أهل العلمء يدعون 
من ضل إلى الهدئء ويصبرون منهم على الأذئ, > يحيون بكتاب الله المو تیٰ: 
ويبصرون بنور الله تعالئ آهل العمیٰ. 

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فا 
احسن أثرهم على الناس. وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتات الله 
تعالیٰ تحريف الغالين. اتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين اين قد 
() المصدر السايق (/ا؟ 8). 
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شرح أصول السنه 
ألوية البدعةء وأطلقوا عتان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
تعالئ» وفي كتاب الله تعالئ بغير علم. 

یرت بالمتشايه من الكلاي رمعون الو بم یشیھون يوم 
فنعو ذ بالله من ف فتن المضلين)” 

وقد وصف الشيخ ابن باز اة العلماء بأنهم سند دعوة أهل السنة 
والحماعة بقوله: «إن من عوامل بقاء الدعوة تعاقب الدعاة لها ما تعاقبت 
الأيام, ومند أن أكرم الله تعالیٰ هذه الامة وصوت الداعی مدو گی أفق 
المدعوين إلى أن أكمل الله الدين وأتمّ النعمة ثم توالئ الدعاة من خلفاء 
الرسو ل ية إلى من بعدهم من دول أو مصلحين موجهين» امرين بالمعروف 

1 ے 72 5 1 9 ر © ےر 

ناهين عن المنكرء وذلك عملا بالاصل القویم 7 قوله تعالیٰ: # ولتک 

کب مه یدغوں إل کے وَيَأْبونَ یلو وِيَتْهَوَنَ عَنِ الشکر وَأْوْلَيِكَ هم 
سسجت E‏ 

فكلها ت سحب البدع؛ واحلولكت ظلم الجهالة. وخاض الناس 
لجح الباطل أيّد اله تعالئ لهذه الأمة رجالا يدعون إلى الله تعالئ على 


بصيرة» ينيرون الطريقء ويظهرون الحقء ويحيون السنةء ويحاربون البدعة. 





.)۰۸/۱( «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»‎ )١( 


١ ؟‎ 


HA 








عراس ٦٢‏ .س, 
حتیٰ يطهر الله على أيديهم البلاد وينقذ بدعوتهم العباد. وھذا 


من نمام 
النعمةء وسعة الفضل من اللہ تعالئ علیٰ عباده)” '. 


وطالب العلم في كل زمان لابد له من معرفة علماء أهل ال 
والجماعة وطلب العلم عندهم» ولاسيما ونحن نعيش في زمان كثرت فى 
الفتن وتشابكت» وكثر الدعاة إليها وزخرفت الأقوال وبهرجت البدع ولبس 
اهلها لباس السنة؛ حتیٰ خفي أمرها على كثير من الناس إلا من رحم ربى. 
فأصبح الرجوع إلى العلماء العاملين ضرورة مُلحَّة فبالرجوع إليهم 
مكشف كثير من الحن؛ وينجلي الغبار عن كثير من المحن» فإذا ھی بعد 
هم لها واضحة جليّة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


ولعل من أعظم أسباب الفوضیٰ العارمة» وهذا التخبّط والحيرة عند 
كثير من الشباب وطلاب العلم هو عدم 


الرجوع إلى العلماء الاسخین الذين 
يجب الرجوع إليهم والاخذ عنهم. 

ومن هله لاسباب أيضًا أن كثير منهه لا يمير بين العلماء الراسخين 
حن طلبة العلم والدعاة والوعاظ, وقد نبّه الشيخ محمد بن هادي المدخلي 
- حفط الله- إلى هذا الأصل وهو معرفة طبقات العلماء فقال: «لابد لطالب 
پپپ ل 


10 ) «الإمام محمد ين عبد الوهاب» د 


2 جره وسيرته» لسماحة الشيخ عبد العزیز بن عيذ اللہ بن بال 
رة الفاها في عام ٣۱۳۸ی‏ حينما كان ناتا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 








م۵ ۲ ۾ مہ و 
شرح أصول السله _ سد 


العلم أن يعرف طبقات العلماء» كما عرف العلماء وعرفوا بطبقات العلماء 
والأكمق وطبقات الحقاظ وطبقات الأثمة المجتهدين فى المذهب والمجتهدين 
اجتهادًا مطلقّاء ومن غرفوا بالفتویٰ بالمذهب ومن عرفوا ... إلخ. 

فلابد أن تعرف ذلك» تعرف العالمين بالفتن والمختصين بتعلمهاء هذا 
أصل موجود في الشرع والنبي ية خص حذيفة بالفتن» . 

وهذه المسألة دين» والناظر في أقوال السلف الصالح يجدها ترشد 
إليهاء فهذا ابن سيرين يَدْلَنْةُ يقول: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون 
دینکم» '.وعنه اشا «لم يكونوا سالوت و الاسناد؛ فلما وقعت الفتنة 
قالوا سمُّوا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل 
البدع فلا يو خد حدیثهم» . 

فما أحوج الناس اليوم إلى الرجوع إلى العلماء الراسخین؛ الذين هم 
علیٰ الجادة العاملین بالسنة والداعين إليها والذابین عنهاء كما أمرنا ربنا 
سبحانه وعملًا بالأصل الذي أرشدنا إليه رسول الله ٹڈ كما في حدیث 
حذيفة بن اليمان 4ه في الفتن قال:«كان الناس يسألون رسول الله 8ڈ عن 





)١(‏ نقلا من شريط (أهمية معرفة العلماء)» وهو مفرغ ضمن مجموعة رسائل منهجية للشيخ. 
قام ريغي آغرتا الشبيخ سين العراقي: تال الله أشريعية علوم إتسادیا وو 
(۲)م (۱۲/۱)ء دار (٤١٦)ء‏ ٤٤٤٦)ء‏ ش 4511130 (معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۲۱). 


(۳)م (۱۲/۱)ء حل (۲۷۸/۲). 


٤ 
2۳ 
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شي 


س 
عراس الجن 


الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إن ب 
في جاهاية وشر؛ فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخیر من 5 ؟ 

قال: نعم. 

قال: نعم وفيه دخن. 

فلت وهنا وین 

:قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنکر . 

فلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ 

قال: نعم دعاة عل' أ 1 

نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. 

فلت: یا رسول اش صفهم لنا. 
فال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. 
فلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 
فال: ئل 7 
ل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 
فلت: فار ۱ ' 

إل لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 


قال: فاعتزل تلك الف ة 7 

5 أرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتیٰ 
يدر الموت وأنت على ذلكٰ:(. 
يسوي ب ا جا 


.)۱۸١۷( م‎ ١ ١( متفق علیه» خ‎ )١( 
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فنحن مأمورون بلزوم الجماعة التي على الحق -وعلئ رأسها علماؤها 
الربانيون-» واعتزال الفرق التي خالفت الجماعة وإن كانوا يتكلمون بألستتنا 
ومن جلدتناء وما أكثرهم اليوم» ومن ذا الذي يكشفهم لنا ويميزهم إن لم 
یکن العلماء؟ 

فلنتنبه» نسأل الله أن يوفقنا للزوم الجماعة والعمل بالسنة» ونسأله 
الإخلاص في العلم والعمل وأن يجنبنا آفاتهما؛ فإن لهما افات. 

يقول ابن القيميدَانْ: «وأما العلم فآفته: عدم مطابقته لمراد الله الديني 
الذي يحبه الله ويرضاه» وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الورادة 
ثارة ففسادہ من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس 
كذلك. أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى 
الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. 

وأما فساده من جهة القصد: فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة» بل 
يقصد به الدنيا والخلق. 

وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا 
بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار 
الآخرة فى باب القصد والارادة» فمتیٰ خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة 
قان عليه و عله 


والإيمان والیقین يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة. 


٦ 


La 








تمر ا کے ہے 


وهما يورثان الإيمان ويمدّانه: ومن هنا یتبین انحراف أكثر الناس ع 
الإيمان» لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة, و لا يتم الإيمان إلا 
بتلقی المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شرائب الھویٰ وإرادة 
ہے فيكون علمه مقتبسًا من مشكاة الو 


الي لادان ودار الآخرة؛ 
خلفاء رسوله في آمتہ؛''' 
ورغبة مني في خدمة العلم والعلماء فقد استأذنت شيخنا في إعداد 
|| 
هذا الشرح ح ونشره» وأصله دروس ألقاها علينا الشيخ الوالد عبيد الجابري 
-حفظه الله- في المدينة النبوية عام ١٤٢۱ء‏ والتی حاول اختصارها نظرًا 
لقصر مدة إقامتنا فی المدينة. 


نسأل | 
ل الله أن يهدي من ضل من المسلمين» وشتتا وإياهم على الحق» وأن 
منا صالح الأعمال. 
يتعبل لح شاا وأن يحفظ على السنة علماءناء وأن يجعانا وإياهم من 


خوا 1 ¢ 
صن هلها در حم من مات منهم ويجمعنا بهم في جنات النعيم. 


دصل الهم علیٰ محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلہ 


وكتب 


علي العراقي 
0 الفرائد» لابن القيم (۱/ 09. 


۷ 








شرح أصول السنه 


۱ 





ترحمة الإمام احمد ياد 


لس 


6 


اسمۂ ولقيه: 

أحمد بن حنبل؛ شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره؛ الحافظ 
الحجة؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي 
الشيباني المروزيء ثم البغدادي. 

مولده: 

جيء به من مرو حملا وولد سنة أربع وستين ومائة. 

نس 

عن عبد الله بن أحمد ثنا أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط 
ابن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكامة بن صعب بن علي بن وائل 
ابن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن سد بن ربيعة بن نزار 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل اعلا 


ہے ہے ہے ہے ل ليت سس ست سے 


Xê 


ملب العلم وهو ابن خمس عشرة سنةء في العام الذي مات فيه مال 
وحماد بن زيل» فسمع من إبراهيم بن سعد قليلًا ومن هشیم بن بشير قاکئی 


ومن عباد بن عباد المهلبي» ومعتمر بن سلیمان التيمي» وسفيان بن عر 
الھلالي؛ وأيوب بن النجار» ويحيئ بن أبي زائدة» وعلي بن هاشم بن البريد. 
وراك بن تمام» وعمار بن محمد الثوري» والقاضي أبي یوسف: وجابر بد 
نوح الحماني. وعلي بن غراب القاضی: وعمر بن عبيد الطنافسيء وأخويه 
یعلیٰء ومحمد» والميطلب ين زياف 


ويوسف بن الماجشون. وجرير بن عبد 
| لحمید وخالد بن الا 


5-1 وبشر بن المفضل. وعباد بن العوام. وأبي بكر 
بن عياش» ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي» وعبد العزیز بن عبد الصمد 
العمي» وعبدة بن سليمان. ویحییٰ بن عبد الملك بن أبي غنية» والنضر بن 
اسماعیل البججلي» وأبي خالد الأحمرء وعلي بن ثابت الجزريء وأبي عبيدة 
الحداد. وعبيدة بن حميد الحذاء ومحمد بن سلمة الحراني» وأبي معاوية 
بن إدريس. دمروات بن معاوية. وغندر. وابن علية. 
ومخلد بن يزيد الحراني» و 


الضريرء وعبد الله 


حفص بن غیاث: وعبد الوهاب الثقفي. ومحمد 
ابن فضيل. دعبد الرحمن بن محمد المحارہی, والوليد بن مسلم؛ ويحيى 


المزني الواسطي. ار بن هارون, وعلى اں. 


بن عاصم وشعیب بن حرب؛ 





۱۹ 
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ووکیع فأكثرء ويحيئ القطان فبالغ؛ ومسكين بن بكيره وأنس بن عياض 
الليثي» وإسحاق الأزرقء ومعاذ بن معاذء ومعاذ بن هشام» وعبد الأعلى 
السامي» رمد بن ۴ عدي وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن نمير» 
ومحمد بن بشرء وزيد بن الحباب» وعبد الله بن بكر» ومحمد بن إدريس 
الشافعي» وأبي عاصم. وعبد الرزاق» وأبي نعيم» وعفان» وحسين بن علي 
الجعفي. وأبي النضرء ويحيئ بن آدم» وأبي عبد الرحمن المقرئ» وحجاج 
ابن محمد وأبي عامر العقدي. وعبد الصمد بن عبد الوارث» وروح بن 
عبادة» وأسود بن عامر» ووهب بن جريرء ويونس بن محمد وسلیمان بن 
حرب» ويعقوب بن إبراهيم بن سعدہ وخلائق إلى أن ينزل في الرواية عن 
قتيبة بن سعيد» وعلي بن المديني» وأبي بكر بن أبي شيبة» وهارون بن 
معروف» وجماعة من أقرانه. 

فعدة شيوخه الذين روئ عنهم في «المسند»: مائتان وثمانون ونيف. 

تلامیدہ: 

حدث عنه البخاري حدیثا» وعن أحمد بن الحسن عنه حديثًا آخر في 
المغازي. 

وحدث عنه مسل وأبو داود بجملة وافرة» وروی أبو داود» والنسائي؛ 
والترمذی وابن ماجه عن رجل عنه» وحدث عنه أيضًا ولداه صالح وعبد اله 


وابن عمه حنبل بن إسحاق» وشيوخه عبد الرزاق» والحسن بن موسى 


الا شس وابو عبد الله الشافعي» لکن الشافعي لم يسمه. بل قال: 

ك 1 - : + رة 

الثقة. ۱ 
سے ارقن ع ۱ ۱ 

و ت عنه علي بن المديني» ويحبئ بن معين» ودحيم؛ وأحمد پر 

صالح. واحمد بن أبي الحواري, ومحمد بن يحيئ الذهلى. وأحمد بن 

إبراهيم الدورقی: واحمد بن الفرات» والحسن بن الصباح البزارء والحس. 


ابر ٠‏ الصا ال مض أ: . e‏ 
بن سه بن a‏ لزعفراني» وحجاج بن الشاعر» ورجاء بن مرجب 


وسلمة بن شبيب» وابو قلابة الرقاشي» والفضل بن سهل الأعرج» ومحمد 


ابن منصور الطوسيء وزياد بن أيوب» وعباس الدوري» وأبو زرعة وأبو حاتم 
وحرب بن إسماعيل الكرماني» وإسحاق الكوسج» وأبو بكر الأثرم وإبراهيم 
الحربي» وأبو بكر المروذي. وأبو زرعة الدمشقي. وبقي بن مخلد» وأحمد 
ابن أصرم المغفلي؛ وأحمد بن منصور الرمادي وأحمد بن ملاعب: وأحمد 


ابن آبي خيثمة. وموسیٰ بن هارون» وأحمد بن علي الأبار, ومحمد بن عبد الله 
مطين» وأبو طالب أحمد بن حمید؛ وإبراهيم بن هانئ النيسابوري» وولده 
إسحاق بن إبراهيم. وبدر المغازلي» وزكريا بن یحییٰ الناقد» ويوسف بن 
موسیٰ الحربي» وأبو محمد فوران» وعبدوس بن مالك العطارء ويعقوب بن 


بختان» و i»‏ 00 ۱ 5 ۰ 5 قك 
“می بن یحییٰ الشامي» وحمدان بن جلي الوزاقءَ وَأحمّد بن 


القاضى البر: 5 ۱ ۰ 85 ۴ .- م 

پ جي وراك تسین بن إسحاق التستري. وإبراهيم بن محمد بن الحارث 
الأصبها: أ سض ۰ 

ي“ ر 


حمد 9غ ١‏ ھ4 
إن یحییٰ لعلب. وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. 


۲١ 
HA 
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وإدريس بن عبد الكريم الحداد» وعمر بن حفص السدوسي. 
وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي» ومحمد بن عبد» لقب محمد بن 
عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ وعبد الله بن محمد البغوي» وأمم 
سواهم. 

جوانب من حياته: 

وكان أبوه جنديًا من أبناء الدعوة ومات شابّاء قال عبد الله بن أحمد: 
سمعت أبا زرعة يقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث ذاكرته الأبواب. 

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: حفظت كل شيء سمعته من 
هشيم في حياته. 

وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين 
والآخرين» أخبرنا يوسف بن أحمد وعبد الحافظ بن بدران قالا: أنا موسیٰ 
بن عبد القادر أنا سعيد بن أحمد أنا على بن أحمد أنا أبو طاهر المخلص نا 
عبد الله البغوي نا أحمد بن حنبل وعبيد الله القواريري قالا: ثنا معاذ بن 
هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا آتیٰ النبي ك 
فقال: «يا نبي الله» إني شيخ كبير یشق علي القيام فمرني بليلة لعل الله یوففني 
فيها لليلة القدر. 

فقال: عليك بالسابعة». لفظ أحمد تفرد به معاذ. 


٢ 
لم‎ 








عراس الجنة فی 
رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل». 


م 


الردة» ناجل بن حنبا | يوم الم 


وقال أبو عبيد: (انتھیٰ العلم إلى أربعة؛ أفقههم او 


وقال ابن معين من طريق عباس عنه: «أرادوا أن أكون مثل أحمد. والله 
لا أكون مثله أبذا». 


قال أبو همام السكوني: (ما رأئ أحمد بن حنبل مثل نفسه». 


وقال محمد بن حماد الطھرانی: ((سمعت اا ثور یقول: اذ أعلم 
-أو قال:- أفقه من الثوري». 


قلت: سيرة أبي عبد الله قد أفردها البيهقي في مجلد. وأفردها ابن 
جوزي في مجلد, وأفردها شيخ الإسلام الأنصاري فى مجلد لطيف: 


وفاته: 


ربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة. 


3 © مومه 





۲۳ 








شرح أصول السنه 


> سم 
ترجمة مختصرة للشیخ عبيد الجابري 
امس < 


نسبه وولادته ونشأته وحياته العلمية: 

هو عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمدانی الجابري» وبنو جابر من 
قبائل حرب الحجاز. 

كانت ولادته في قرية «الفقير» بوادي «الفرع» بمنطقة المدينة النبویة 
وذلك عام ۷٣۱۳ھ.‏ 

وفی عام ١٣۱۳ھ‏ انتقل مع والدہ إلى «مهد الذهب». وهناك تلقیٰ 
مراحل التعليم الأولئ. 

وفی عام ٣۱۳۷ھ‏ استوطن بالمدينة» ولظروف عائلية انقطع عن 
الدواسة لقدرة من الرمن. 

لع فى سة ۱۳۸۱ھ استأئف الدراسة بدءًا بدار الحديث المدنية. 
فالمعهد العلمي. فكلية الشريعة بالجامعة الإسلاميّة. وتخرّج فيها عام 


۲ھ بتقدير امتياز» وكان الأول على دفعته -حفظه الله-. 





ذم 





عراس الجنة فى 


ما مشايخه» فكل مشايخه لهم الفضل بعد الله فل في التربية والسلواه 
الحسن والتفقه في دين الله ب » وهم كثر تتلمذ على أيديهم فى دار الحديث 
وفي المعهد العلمي وفی كلية الشریعة می الجامعة الإسلامية, ولعل من 
أبرزهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العبّاد وفضيلة الشیخ 
السا المحدث خاد بن فل الأنصارى 

أعماله: 

كان إمامًا في مسجد «السبت» بالمدينة التبوية من عام ۱۳۸۷ھ إلى 


مدرسًا في متو سطة (عمر بن عبد العزیز؛ بجدة من عام ۱۳۹۲ھ إلى 
عام ۲۱ ۱۳۹ه. 

داعية في مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة النبویة مع مساعدة مدير 
المركز في حضوره والنيابة عنه في غيابه من آخر عام ۱۳۹۲ھ إلى عام 


٤‏ *ه. 


مدرسًا في الجامعة الإسلامية من آخر عام ٠ ٤‏ 5١ه‏ إلیٰ أول رجب من 
عام ۷١١٢۱ھ.‏ 


و 
وعند ذلك أحيل علیٰ التقاعد بموجب النظامء وخلال فترة وجود 


۲٥ 
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الشيخ في الجامعة تحصّل على شهادة الماجستير في التفسير. 

مؤلفاته: 

للاخ عدة مؤالمات تذكر متها: 

- تیسیر الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله (مطبوع). 

- تنبيه ذوی العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول 
العظيمة (نشر دار البخاري). 

- إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري. 

- شرح منتقئ ابن الجارود (يسر الله إتمامه). 

ثناء أهل العلم عليه: 

أن عليه جمع من أهل العلم منهم الشیخ ربيع بن هادي المدخلي 
والشيخ عبد المحسن العبيكان وغيرهم من أهل العلم والفضل. 

ونذكر هاهنا ثناء الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي: «والته الذي 
يطعن فيه» ويقول أنه ليس بعالم هذا يتبع سبيل الشياطين ويتبع الطرق 
الحزبية فني الطعن في علماء المنهج السلفي. 

الشيخ عبيد من أفاضل العلماء السلفيين والمعروفين في الورع والزهد 
والقول بالحق -بارك الله فيكم-» وما يطعن فيه رجل يريد وجه الله -تبارك 
وتعالیٰ- وهذه الأساليب عرفناها من الحزبيين». 


۲۲ 


L3 








وان ۴ے ےئ 


وقال اوظا: «الحمد لله والصلاة والسلام علیٰ رسول الله وعلیٰ آل, 


أما بعد: 


الشيخ عبيد مدرس كان في المعهد العلمي بالجامعة الاسلامیة والآن 
يدرس في فرع جامعة الإمام في المدینة النبوية» وهو رجل متمکن من 
التوحيد «من علوم التوحید). 

وف الستة وقد قام بشرح «كتاب التو حید)ء أو كتاب «التفسير» للإمام 
البخاري شرحًا موسعًا شاملا للعقيدة وغيرهاء وله جهود عظيمة فى مناصرة 
السنة» ويعتبر من كبار الرجال وعقلائهم ويمتاز بميزات لا توجد عند كثير 
من الرجال -بارل الله فيه-). 

من صمات اله لشیخ: 


الشيخ متواضع في ملبسه ومركبه ومسكنه» وقاف عند السنة لا يمنعه 


اق 


0 


علمه ولا كبر سنه أن يقول فيما يظن أنه أخطأ فيه أن يقول أخطأت» من أمثلة 
ذلك أنه ذكر -حفظه الله- حديئًا وصحّحه تبعًا للشيخ الألباني فذكره بعض 
الوخوة طلبة العلم أن الشيخ الألباني تراجع عن تصحيحه فقال -حفظه الله 
تعالیٰ-: «وأنا من الآن ارجع عن قولي في تصحيحه». 


وهذا يدل على اعترافه لأهل هذا الشأن بالفضل ويدل على تواضعه. 


۲۷ 
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لا يحب -حفظه الله- الألقاب (العالم أو العامة أو صاحب الفضيلة). 
وأذكر مثالا لذلك لعله يكون عبرة لبعض المتعالمين (الذي يسمع ويرئ 
بعينيه وصف المغرورين به بأنه العلامة والمحدث وأمير المؤمنين في 
اذیا 

مع ذلك لم نسمع أو نقرأ إنكارًا لذلك. 

يقول الشيخ عبيد -حفظه الله- موجها ومعلمًا للأخ الذي وصفه بأنه 
علّامة: «وأنا أشهد الله والملائكة بأني لست علامة إنما أنا عبيد بن سليمان 
الجابري هكذا سماني أبي». وهذا في محفل كبير من الحضور وطلبة العلم. 

والشيخ -حفظه الله- مثال للجد والنشاط فلم يمنعه كبر سنه وفقد 
بصره مع مرضه وصومه أن يتوجه إلى الطلبة في سکنھم؛ ويمكث معهم 
الساعات شارحًا لهم المتون العلمية؛ مجيبًا على أسئلتهم ثم يرجع إلى منزله 
منشغلا في التأليف والبحوث» مراجعًا الرسائل التي تقدم إليه للنظر فيها مع 
دروسه عبر وسائل الانترنت. 

وكذلك حضور الدورات العلمية التی تقام فی داخل البلاد وخارجها 
وأثناء رجوعه إلى بيته تكون سيارته ممتلئة بطلبة العلم يقرءون عليه بعض 
المتون العلمية. 

وهذه نہذ مختصرة من حياة هذا العالم الجليل الذي حق لي أن أصفه 
أنه من طراز الرعیل الأول علمًا وسمتًا وتواضعًا وهمة وورعا وزهدا. 


۲۹ 
حلم 








شرل ال مس التمسك بمَا گا عليه آضخاب سول الله ف 
َالاقتِدَاءُ بهم وَتَرك البدّع. 7 بدعَة فَهِيَ صلل وَتَرك الحْصُومَاتِ 
َالجُلُوسِ مع أَصحَاب الأهوايي وَثَركُ المِرَاءِ وَالجدَالٍ وَالخُصُومَاتٍ في 
الدّين؛ الست عندنًا: نار رَسُولِ اللهك والسنة تُفَسّدُ القرآنَء وَهِىَ دَلابْل 


کی 
8 


القرآن: ولس فى السا اس وَلَاتْضِرَبُ لَھا الأمتال». 





الحمد لله» وصلیٰ الله وسلم علیٰ نبينا محمد وعلیٰ آله وأصحابه 


أجمعين. 

هذه المسألة مخصّصة في أصول من الاعتقاد ولیس في الاعتقاد كله. 
وهي معروفة عند أهل العلم بروایة عبدوس بن مالك العطار' ٠‏ هو الذي 
رواها عن الإمام أحمد ییادف وهي مروية عن عبدوس عن الإمام أحمد 


)١(‏ عبدوس بن مالك بو محمد العطار حدث عن شبابه بن سوار وإسحاق بن يوسف 
الا رق وأجهد بن حنبل» ویحییٰ بن معين» رو عنه أبو إبراهيم احمد بن سعيد 
الزهري وعبد الله بن أحمد بن حنبلء ومحمد بن سليمان المنقري البصري» وابو عمارة 


محمد بن أحمد بن المهدي» وأبو العباس السراج. (تاریخ بغداد) .)۱۱٥/۱۱(‏ 


امن 


ڈساے 








“راس الجنةهي 
كما تشاهدون. 

والرسالة صحيحة ليس فيها شكء ومن الأدلة على صحتها أنها ذکر تی 
كثير من الدواوين» ومنها شرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة للالكائى”", 
ومنها طبقات الحنابلة لأبي يعلئ» وتلقتها الأمة بالقبول. وهذا الذي سمعتم 
يتضمن ما يأتي : 

أولا: المعول عليه في التمسك: 

التمسك الذي يجب التعويل عليه والاعتماد عليه هو ما كان عن النبي 
5 وكذلك ما كان عن أصحابه تہ ولم یختلفوا فيه» أما بالنسبة لرسول 
لله فلانه المبلغ عن الله قال تعالیٰ: ل وَمَاينَِقُ عن اوكا (ع) إن هو إِلاوی 
يو © [النجم:4-7]. 


76 ٭ ۱ ای رای بے کے 2 و کو ور تر پر ہو مک رو ٢‏ 
وقال تعالیٰ: #وما ءار عر يغبا به دب پل اسیو کہ عَنَهفَأنٹھوا # [الحشر:۷]. 





7 اللالكائي الإمام أبو القاسم هبة الله بن ال ¿ بن منصور الطبري الرازي الحافظ الفقيه 


الشافعي» محدث بغداد سمع جعفر بن عبد الله بن فناكي» وأبا القاسم هيس بن علي 
الوزيرء وأبو طاهر المخلص وأبا الحسن بن الجندي» وعلي بن محمد القصارء والعلاء 
بن محملء وطبقتهم» وتفقه بأبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ؛ 
وصنف كتابا في السنة» وكتابًا في رجال الصحيحين» وكتابًا في السننء وعاجلته المنية؛ 
محرج إلى الدينور فأدركه أجله بها في رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة. 


قلت: حدث عنه أبو بكر | لخطيب» وأبو بكر أحمد بن علي الطريثيشي. «تذكرة الحفاظا 
(۱۰۸۳/۳). 


5 


حلم 








وقال تعالیٰ: وما کان لِمَؤْمِنِ ولا مَؤْسَةٍ إذاقضى الله ورسوله: آمرا أن كن 
م ابر من أَمْرِهِم 4 [الأحزاب:1]. إلى غير ذلكم من الآيات. 

ومن الأحاديث الصحيحة قولهك3: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معہ''' 

وفيه: «آلا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله). 

وأجمعت الأمة المسلمة على وجوب قبول ما صح عن النبي مي 
سواء كان في الأمر أو النهي أو الخبر؛ لما استقر عندهم من مكانه كا 

وأما بالنسبة للصحابة؛ فلآنهم هم وحدهم الذين شاهدوا التنزيل 
وتحمّلوا الشرع مباشرة عن النبي كك وبلغوہ إلى من بعدهم بلا زيادة ولا 
نقصء ولهذا قرر أهل العلم والإيمان والإمامة في الدين أن الصحابة كلهم 
غم عدول» وإن كانوا يتفاضلون في الرتبة كما سيأتي في آخر الرسالة. 

ثانيًا: أن ما أجمعوا عليه حجة» لا يجوز العدول عنه» لکن ما اختلفوا 
فيه ينظر في القول الذي يسعفه الدليل. 

المًا: الاقتداء بالصحابة ته لأنهم هم الواسطة بين الامة وبين 
رسول الكل فأخذ عنهم أئمة التابعين وأخذ عن أئمة التابعين الأئمة بعدهم 
وهكذا. 





(1) د(٤‏ ۶٤ء‏ ت (٢٦٦۲)ء‏ حم (۱۷۲۱۳) ك (۳۷۱)ء طب ٦(‏ ۷٦)؛‏ كنز (۸۸۰)ء هد ۲۹۳۲ 
)» إبك )٦٦(‏ صححه الشيخ الالبانی في كتاب «(الحديث حجة بنفسه) برقم (٥؛‏ ۱۸). 


5 
ادا 








غراس الجنة فى 


رابعًا: ترك الجدالء المراء يعني الجدال» الدين لا یُجَادّل فيه» ولا يجوز 
عقدٌ مناظرات في الدین؛ هل هذا صحيح أو غير صحیح: أبدّاء هذا متفق 
على النهي عنه والتحذير منه بين أئمة الهدئ, وإنما يَجَادَل بالتي هي أحسن 
صنفان من الناس : 

٭ صف جاء طالقالالعق ناذا له يبعفيد: فهذا بن له بالدليل ما دل 
عليه الكتاب والسنة وما سار عليه السلف الصالح بعد رسول الله ي 
وأساسهم الصحابة ثم من بعدهم من الأئمة. 

٭ الصنف الثاني من الناس: من لبس عليه» هو يريد الحق لکن لبس 
عليه: وقعت له شه فإثه يجلس إليه لکشف الشيه بالدليل؟ فإ أبن وصار 
ممكل وتجانب يمينا وما فإنه كر ك وشات 

ولهذا قال القائلون من السلف -رحمهم الله-: «من جعل دينه غرضا 
للخصومات أكثر التنقل)” '. 

ولهذا دعاة الحوار متحيّرون يرون المنكر أمامهم ولا يغيرونه لأنه وقر 
في نفوسهم وقلوبهم بعد أن تسلّل من خلال آذانهم أن الكل له رأيه» ولهذا 
يصرحون يقولون: لا يلزم أن يقبل مني وأقبل منه. المهم أن يسمع مني 
وأسمع منه. وهذا لیس بصحيح» فإن المعوّل عليه والمقصود من المجالسة 





.)15 /١( ذكره الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز» كما في «الشريعة» للآجري‎ )١[ 


٣۴ 


حلم 








شرح أصول السنه 
هو بيان الحق بالدليل. 
فالمُجالس إمَّا أن يقبل الحق بدليله ويقبل السنة المحضة الخالصة؛ 
وَإِمَّا أن تقوم عليه الحجةة فإذا أقيمت عليه الحجة وقف أهل السنة منه 
الموقف المناسب الذي يقتضيه الحال والمقام. 
خاممًا: ترك مجالسة أهل الأهواء: أي لا يُجَالْسونَ مجالسة مخالطة 
وممازجة» وإنما يجالسون لما تقتضيه مصلحة راجحة من أجل الدعوة إلى 
السنة» ولعلکم سألتم سؤالا أن بعض المتحرّبة منهم من تربطكم بهم روابط 
صلة رحم أو غيرها. 
فأجبنا في ذلك الوقت ہما خلاصته: أنه پُجالسھم ويحسن مسايستهم. 
ما المجالسة والمُمازجة من غير بيان للحق والدعوة إليه؛ هذا منكر من 
المكرات» ولهذا فإن السلف يُحذّوون من الدعاة إلیٰ بدعھم أشل التحذير 
ويُغلظون لهم القول حتئ أن بعضهم قال: «لئن أجالس يهوديًا أو نصرانیًا 
حير لی من مجالسة هذا». إلى غير ذلكم من أنواع التحذير. 
(۱ وكان يقول -يعني: الفضيل بن عياض -: «أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعه حصن 
من حديد. آكل عند الیھودی والنصرانى أحب إلى من صاحب البدعة». رواه اللالكائي 
في (شرح أصول الاعتقاد) (۴۸/۲٥)۔‏ ۱ 
وعن أوس بن عبد الله الربعي أنه كان يقول: «لأن يجاورني القردة والخنازیر في دار 


أحب إلى من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء». رواه اللالكائي في اشرح أصول 
الاعتقاد) »)١7١/١(‏ وابن بطة فى «الإبانة الكبرئ) (۲/ 117 5). 


۳٤ 
لم‎ 








غراس الجنة فى 


سادسًا: بيان مكانة السنة: وعن هذا عبّر الشيخ بقوله: «فالستة شس 
القران وهي دال القران»» ئن القرآن من عدة أو عمق : منها تخصيص 
عامه» ومنها بیان مجمله» ومنها تقیید مطلقه» لئ غير ذلك فهي تفسرء وهى 
دلائل القرآن: أي تدل على ما يدل عليه القرآن» ولهذا فإن الأحكام المتلقاة 
عن النبی كيه ثلاثة أصناف: 

أحدها: ما انفرد به القرآن ولم يذكر في السنة أصلاء وهذا في العقائد 
كثير» فكثير من الصفات ليست مذكورة في السنة. 

الثاني: ما توافق عليه القرآن والسنة» ورد في هذا وهذا. 


اکال سا انمردت به السنة. 


فأهل الإمامة في الدين والفضل وجلالة القدر من أهل التحقيق والرسوخ 
في العلم والنصح الخالص للأمة يقبلون هذا وهذا ويدعون إلى هذا وإلیٰ 
هذاء فالكل حق عندهم. 


09 © مو مو 


۳٥ 


HA 





8 9 و ب ىر في #5 0 د " ار‎ e 
ولب فى السُنَة قياس وَلَا تضربُ لَھَا الأمتالء ولا ندرك بالعُقولٍ‎ 


وَلَا الأهوّاء؛ إنمَا هُو الاتباع وترك الهوّئ». 





هذا يصح أن نسميه ما يجب على المسلم حيال السنة» حتیٰ يتلقاها 
بالقبول» ويتمكن من العمل بها على الوجه الصحيح» فذكر الشيخ مايأتي: 

أن ليس فيها قياس» فإذا دلَّ الدليل الشرعي السمعي من كتاب أو سنة 
علیٰ حكم فإن كان في العقيدة أو المعاملة وجب قيولف ولا يعارضص 
بالقياس» لأن القیاس في مقابل النص -أي: الذي غلب القياس على النص 

ت عارض النص به- لا يخلو من أحد أمرين: 

إما أنه يعطل النص ولا يعمل به. 

وإما أنه يكون في حيرة؛ أي: لا يستطيع الوصول إلیٰ حكم» وأول عبد 
من عباد الله عارض النص بالقياس العقلي من هو؟ إبليس -عليه لعنة الله 
فمن عارض النص عنادًا بالقياس فهو فيه شبه من إبليس شاء آم أبئ» وعلیٰ 
سبيل المثال من قال: كان الاختلاط ممنوعًا منهيًا عنه أول الأمرء والآن 
الناس تقَوّئ الإسلام في قلوبهم وصاروا متحصنين بالفقه وبالعلم إلى غير 
ذلك من التمحلات لإباحة الاختلاط بين الرجال والنساء!؛ نقول: 

أولا: أنتم عارضتم النصوص الدالة على هذا بالقياس فليس لكم 
سلف إلا إبليس -عليه لعنة الله ومن حذا حذوه من أتباع المدرسة 


۶ 


م 
م ل www‏ غراس الجنة فى 





الفلسفية العقلية. 

ثانيًا: الشارع حينما نھیٰ عن هذا فإنه يشترط هذا الشرط» والأصل 
أن ما أطلقه الشارع يبقئ على إطلاقه. 

الا: يؤكد قو له ہیا «إياكم والدخول على النساء» ' 

ا اتر بابخ رفي سات راسف رجا خلا عن ما 
الاخخلاط بين الجلسین وأشد هذا من أباح س سقر المرأة بلا محرم مع 
الاجانب؛ معللین أن هذا يوم كان الناس يعيشون في الصحراء ولیس عندهم 
تقدم ولا حضارة ولا ولا ولا... 

نقول: هذا قياس عقلي» والواجب عليك أن تستسلم وتنقاد لشرع الله 
فبقدر ما تستنكف عنه من شرع الله وتستكبر وتأبئ؛ فإنه ينقص عليك من 
إيمانك» وقد يكون من إعراضك ما يخرجك من دين الإسلام إلى دين الكفر. 

الا تضرب لها الأمثال»: هذا تأكيد للعبارة السابقة» فمثلا حينما نجد 
في الأحاديث المتواترة أن المؤمن يُنَعّم في قبره حتیٰ أنه ليفسح له في قبره 
مد بصره» وأن المنافق أو الكافر يعذب في قبره حتیٰ أنه تختلف عليه 
أضلاعه''' ينطبق عليه» فلو قال إنسان: كيف؟ نحن نرئ القبور كلها متشابهة 





,)۲۱۷۲( متفق عليه خ (٣٤۱۹۳)ء م‎ )١( 


)٢(‏ متفق عليه خ (۱۲۷۴ ۱۴۰۸) ری ہوا 


a2 


۷۰ 


حلم 








شرح أصول السنه 
لا نریٰ لأحد فيها سعة ولا ضيق! نقول: 
أو لاه هذا من قرت الأمفال للسنة. 
ثانيا: هذا الحديث من خبر الصادق المصدوق عن الذى قال اللہ فيه: 
3ای عن افو ان ملام © [النجم:*-؛ 1 
ثالتًا: التسليم لما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة؛ فما عرفت 
معناه فبها ونعمت» وما لم تعرف معناه فيكفيك فيه التسليم حتیٰ يهيئ الله 
لك معرفة معناه أو كيفيته» كيفية نعيم القبر أو عذابه محجوبة إلى يوم القيامة 
وقد أطلح ال ممجمد 4 علئ تماذج من أحوال البرزخ للعبرق» لن 'م 
يخبر ناب أنه حينما سمع صوت المُعَذَبِين ما قال: : فعل بهما كذاء وفعل بهما 
كذاء لاء قال: «إنهما ليعذبان». 
«ولا تدرك بالعقول»: كما قال الإمام مالك ماه حين سأله سائل: 
شيخ سار أبو عبل الله 4 الأصیحی المدني الفقىه» إمام دار الهجرة» وهم حلفاء عثماد 
ابن عبيد الله التیمی أخي طلحة طون 
حدث عن نافع والمقبري ونعيم المجمر والزهري وعامر بن عبد الله بن الزبير 


وابن المنكدر وعبد الله بن دينار» وخلق کٹیں حدث عنه امم لا يكادون يحصون منهم: 


۳۸ 
حلم 








غراس الجنة فى 
يا أنا عد الله: # ال نعل المرش استویٰ € [طه:ه]. كيف استوءل؟ ! 

فأطرق عليه كاذ ساعة حتئ علته الرحضاء -أي: اشتد عرّقه وتمعّر 
وحهه کی وفع هذا السؤال عليه؛ سوال غریے- قال" الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 


وكذلك نقل هذا عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الرأي» ومشیٰ 
السلف الصالح على هذاء فلا تدرك بالعقول أبدّاء فتفسیر النصوص يكون 
من الشارع نفسه» النصوص من أين جاءت؟ جاءت من عند الله كد 
فيفسرها كتابه نفسه» أو يفسرها نبيه محمد ولا أمر ثالث. 

«ولا الأهواء»: أي: لا يحل لمسلم أن يُنرّل النصوص على ما یراہ هوء 
بل ينزل الحال والمقال على النص» فإن أسعفه النص قبل» وإن خالفه رد 
ولهذا يركب فقھاء الواقع المعاصرون المتحزبة المتحذلقة خطأ فاحشا 
حينما يقولون: يجب أن ننزل النصوص على أحوال الناس» هذا لیس 
بصحيح؛ لان نتيجة هذا أن النصوص تكون تابعة لا متبوعة والواجب 
العكس أن يكون النص متبوعًا لا تابعاء فتنزل أحوال الناس وأقوالهم 
وأفعالهم على النصوص» تعرض على النصوص. 





دسعيا. بن منصور؛ ويحيئ بن یحییٰ النيسابوري» ويحيئ بن يحي الأندلسى» ويحيئ بن 


يكير وفتمبة: وأبو مصعب الزييري. وخائمة أصحابه 5 حذافة السهمى. «تذكرة 
الحفاظ» (۱/ ۲۰۷)۔ 


۹ 


AA 








ولهذا فان آهل السنة والجماعة» آهل الحدىث» أهل الأثرء السلفيون. 
يعرضون ما يغد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم على ميزانين. 

أتدرون ما ذانكم الميزانان؟ هما النص والإجماع» فما وافق نصا أو 
ساسا قبلوه» وما عالق فسا آر اجماها رکوہ عل هين چاہ مه کا عرد 
کان TT‏ اال وهذا المخالف قد تكون مخالفته عنادية» وقد تكون 
عن جهل أو عن اجتھاد لم يوفق فيه للحق» هذا أمر آخر لکن المقصود أن 
هذا الفعلء وهذا القول مردود ما دام أنه خالف نصا أو إجماعا. 

ثم خلص الشيخ إلى ماذا؟ قال: «إنما هو الاتباع وترك الهوئ». 

الطريق الصحيح هو الاتباع» قول المسلم: سمعت وأطعت. ما كيفية 
هذا النص؟ الله أعلم ما معنیٰ هذا النص؟ أنا لا أعرفه لکن أقول إنه حق. 

وليعلم كل مسلم معي الآن ومن يبلغه هذا | لمجلس بعد من المسلمين 
والمسلمات أن ما أراده الله من عباده بين إما فی الكتاب نفسه أو بيئته السنة. 


وبعبارة أخرئ يقال: ما يحتاج له العباد في دينهم بيه الشارع نفسه. ما 
وقي محمد 155 وانتقل ال الرفيق الأعلیٰ إلا وقد مع اش البيان» وأتم 
وما لا بحتاحهہ الناس هذا ترك مثلا هل يحتاج الناس إلى معرفة اسم 
كلب أهل الكهف؟ لا یحتاجون لونه؟ لا يحتاجونه» لا مصلحة لهم بذلك؛ 


1 
حلم 





غراس الجنة فی 
لو كانت فيه مصلحة بينه» لکن لماذا قتل الخضر کٹ الغلام؟ بیّنه بالنص, 
لماذا بنئ الجدار ولم ینّخذ أجرًا؟ ذكر أم لا؟ ذكِرء وهكذا كل ما يحتاجه 


العباد من مصالحهم الدينية والدنيوية بين الشارع؛ أي: ما يحتاجونه من 
العبادات والمعاملات. 
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« وَمِنَ السنة اللارْمَةٍ التي من ترك مِنها خصلة لم يَقبلها ویؤین بها 
/ ع ا و اق ے تو مج ف "سر ۴ 5 
لم يكن من أهلها: الإيمّان بالقدر خيره وَشرہ؛ وَالَتَصدِيق بِالأحَادِيثِ فيه 
ہو و رش سے ہے سے گے لا وی ا .- . قد اسم 
َالايمَانٌ بھاء لا يُقَال: («لِمَا وَلَا: كيف إِنمَا هو التَصدِيق وَالإِيمَان بھا؛. 





هذا يتضمن شیئین: 

الأول: أن من أراد أن يكون صاحب سنة فليؤمن بجميع السنة» ولا يرد 
منها شيئًاء وهذا هو ما عبّر عنه الإمام بقوله: «ومن السنة اللازمة التي من 
ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من آهلها»» لا يقبل من منتسب 
للإسلام أن يأخذ بعض السنة ويدع بعضهاء فإذا رد بعضها عنادًا واستكبارًا 
كان مبتدعا ولا كرامة عليه. 

ثم شرع الشيخ يذه في بيان ما أجمله قبل من قوله: «أصول السنة 
عندنا)ء وذكرت لكم أنه يقصد بعض ولیس كل أصول السنة. وعبّر عنها 
بأصول السنة لأهميتها. 

«الإيمان بالقدر خيره وشرہ): 

الأيماة بالقد ر امد آرکان الایماق السكة4 التى لا يكون العبد مؤمنًا حقا 
حتیٰ ينقاد لھا ظاهرًا وباطت وهي: الاإیمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره» وقد جاء هذا في حديث عمر 


المشھوز نخدیث جبريل وهو عند مسلم وغیرہہ والإيمان بالقدر قد دل عليه 


۴ 
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غراس الجنة في 
كذلك القر آن كما دلت عليه السنة» قال الله تعالیٰ: اک شىء حلفت در # 
[القم :5 18+ 


وقال تعالیٰ: ولق کل ىو هدرم كيا 4 [الفرقان: ؟]. 

وقال تعالیٰ: لوال فََرَفَھدیٰ 4 [الأعلئ:*]. 

وقال تعالیٰ: َا هد هل سه اتیل لویل نا ا اك وا كقوز # [الانسان:٣].‏ 
هذه من أمثلة القدر. 

وهاهنا عدة أمور: 

الأمر الأول: في تعريف القدر. 

فالقدر لغة: من التقدیر يقال: قدرت الشيء أقدره تقديرًا إذا أحطت 
بمقداره الذي هو عليه. 

أما شرعا: فهو تقدير الله ول الکائنات تقديرًا يسبق حدوثها وفق علمه 
بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ. 

الثاني: بم يتحقق الإيمان بالقدر؟ 

یتحقق الإيمان بالقدر بأربعة ہیں فإذا استجمعها المسلم كان ماهتا 
حقا بالقدر وسمیٰ مراتب القدر؛ وهذه الأمور الاربعة هي : 


-١‏ علم الله المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون: هذه ثلاية افون (ما کان)؛ ا في الرمن السا (وما يكون) 2 





ET 


HA 








المستقبل» (وما لم يكن) أي المعدوم لو كان كيف يكون» هذه مرتبة العلم. 

قال تعالئ : ۲ن الله یکل شىء عل 4 

١‏ - مرتبة الكتابة: وحَدها: الإيمان بأن الله قد كتب کل شيء في اللوح 
المحفو ظ وفق علمه به» كما قال تعالیٰ: لن ذلك فى كتاب 4 [الحج:۷۰]. 

وقال ٹ1 : «كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» '. 

فجرئ قلمه -جل وعلا- في اللوح المحفوظ ہما سبق به علمه. 

-٣‏ مرتبة المشيئة: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

ويعبر أحيانًا فيقال: الإرادة الكونية القدرية» وحد هذه الإرادة: ما 
يجري في الكون من حوادث وفق علم الله بها وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ. 

-٤‏ مرتبة الخلق: وهى أن الله له خالق كل شیءء فما من شيء في 
السماء والأرض يخرج عن خلقه َء ويستثنئ من ذلك أسماء الله وصفاته 
فإنها ليست مخلوقة لان صاحب هذه الأسماء والصفات -جل فی علاہ- 
هو الخالق وما سواه مخلوق» فأسماؤه وصفاته منه -جل وعلا- عست 





۷7 )من حدیک غبد الله عمرو بن العاص: ت .)۲۱٥٢(‏ 
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n‏ غراس الجنة فى 


الشيء الثاني: الإيمان بالأحاديث الواردة فيه والتصديق بھاء والمقصود 
أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن ما تضمنته نصوص القدر هو من علم الغيب 
الذي استأثر الله به فلم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبا مرسلاء إذن فيجب علد 
الثقلین من جن وإنس الإيمان بها والتصديق والتسليم لما تضمنته» وفي 
الآثار الصحيحة: «القدر سر الله). 
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(1) طب (١١٠۱۰))ء‏ إبك (۱۹۷۹)ء کنر .)٦۸٥(‏ 


٥ه‎ 
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شرح أصول السنه 


وَمَن لم يعرف تَفسِيرَ الحَدِیثِ ويبلغة عقله فَقَد كفي لِك وأحي 
ك مل الإيمّان به؛ والتسليم 4 مث حدبث ١الصَادِق‏ ننستوؤد 
وَمثل: ما کَانَ مِثله في القدَرِ وَمثل: أَحَادِيثِ الرُويَّة كلها ون نبت عن 
الأسمّاع: وَاستٌوحَشِ ينها المَسنٌمع وَإنمَا عَليهِ الإيمَانَ بها وألا رد نها 


رتا وَاحدَاء وَغْيرِهَا من 5 الخاد المَأثورَاتِ عن الثقات». 





مذ آحادرث القدر وأساديث الصفاتہ وسل لها بالرؤية واحاقیث 
نعيم القبر وعذابه كذلك التي هي من الغيبيات فهذه الواجب علیٰ المسلم 

أولا: التسليم لها وأنها حق» يسلم لها ظاهرًا وباطنا. 

ثانيا: اذا لم يعرف تفسيرها فقد كفي» فان آراد التفسير واج ا 
يدف عند في اھ سرد ا ام پر کو لي او 
فان گان مجمعا عليه أتعل ية. 

الأمر الثالث: إذا لم يجد فقد كفي وأحكم لك أيها المسلم؛ ما معنى 
أحكم؟ أي: أن الله -جل وعلا- تعبدك بما دل عليه النص عرفت تفسيره أو 
لم تعرف تفسيره» فتعبدنا الله على سبيل المثال بأحاديث نعيم القبر وعذابه 
نؤمن بهاء نؤمن ہما دلت عليه من أحوال المنعمين والمعذبين ولا نطلب 
وراء ذلك شیا. 


55 
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عراس الجنة فى 


رما تشه ديت الصادق المصدوق من «إن أحدكم يجمع خلقه فی 
بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة مثل ذلكہ ثم يكون مضغة مغل ذلك 
ٹم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات بكب رزقه وأجله 
وعمله وشقى أو سعيد. 


فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتیٰ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الحنة فيدخلها'. 
كيف يجمع؟ لا ندري» ما بِيّن لنا نبينا ية ذلك» كيف تکسیٰ العظام 
لحما؟ الله أعلم» كيف نفخ الملك؟ الله أعلم» لکن ينفخ كما نفخ الروح 
تلا في درع مريم فهو ينفخ في درع المرأة» لکن كيف ينفخ؟ ما لنا شغل ! 
بكب هده الأربع الكلمات؟ الله آعلم» ما ندري كيف یکت الكيفية غائية 
لكن الكتابة معروفة إنها جر القلم علیٰ الصحيفة أليس كذلك؟ الكتابة فی 


)۲( الا‎ ۱ ۳۱٣٣ ء۳۰۳٣( متفق عليه خ‎ )١( 
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شرح أصول السنه 
اللغة ما هى؟ أليست جر القلم علیٰ الصحيفة؟ حتیٰ يخرج من ملامسة القلم 
للصحيفة حروف يقرؤها الناس» هذا المعنیٰ في اللغة العربية وهكذا. 

لو قال قائل: ينزل ربناء كيف ينزل؟ ما لنا شغل بهذا هل يخلو العرش 
مخ لا أدري» ينزل بعرش؟ لا أدريء لماذا؟ لم يبِيّنه الله ولم يبينه رسوله. 
لکن النزول فی اللغة العربية معروف يكون من أعلئ إلى أسفل وهكذاء 
بعض وتقول: قط قط؛' “الله أعلم» لکن الوضع معروف في اللغة العربية. 
لکن كيف يضع ربي قدمه علیٰ النار؟ الله أعلم. 

لِم لا يكون ملك أو مجموع من الملائكة؟ نقول: لاء ظاهر النص كذاء 
یلقیٰ فيها وهي تقول هل من مزيد ...-الحديث-. 
يضع» لما أريد الخلق قال: یلقیٰء من الإنس والجن؛ وهي تقول هل من 
مزيد» ثم لما جاء ذكر الصفة قال: حتئ يضع» ولم يقل: حتیٰ یلقیٰ والوضع 
غير الإلقاء. 

وقد يفسر الإلقاء بالوضع لکن بقرينة» أما هنا ليس هناك قرينة تصرفه 
عن المعنیٰء الوضع في اللغة العربية معروف» إذا قال شخص ألق القلم على 





(۱) متفق عليه خ (۷١٦٥٥ء‏ 1۹( (TACA) pc‏ 


۸ 
داح كك ل(« غراس الجنة فى 


المنضدة فإنك تطرحه طرحًا أليس كذلك؟ لکن إذا قال ضعه؛ فإنك تنزله 
هكذا أليس كذلك؟ 


الإلقاء والوضع أمران متغايران مختلفان في اللغة العربية. 
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نے ا م ا رق وس لق ag‏ وھ سر له امات 

روالا بخاصم احداء ولا بناظرہ ولا يتعلم الحدال. فإن الكلام لين 
شس ہیں و a‏ سج e‏ حر ے پر 5# تج چو و mg A2‏ 
القدر والْرُوَيِة والقران وغيرها من السنن مکروہ وهي عله لا یکون 
EE e AWE aw 7‏ و کے وق ل وھ لف ير 20 2 
صَاحِبُه -وإن أَصَابٌ بكلامِهِ السنة- من آهل السنة ختیٰ يدع الجدال وبٔسلم, 


ویؤمن بالآثار) ١‏ 


الإيمان بالسنة مبنی على التسليم والانقياد ولیس على التخيلات. 
وهذا تأكيد لما سبق من موقف المسلم من القدر وما ماثله من الغيبيات. 
هكذا يستسلم لها وينقاد ولا يخاصم فيها ولا يناظر أبدا. 

هذا هو طريق السلامة» يترك الجدال والمخاصمة والمحاورات: 
ويرك ضرب الأعفال وإنما يُسلم ويدغو إلى النسلیم كذلك» ومن عائد 
وگاب فهِدا شاله, 

للإمام مالك موقفان مشهوران: 

أعيدهما؛ قوله: (اوکلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به 
جبريل إلى محمدكلة)”'. 

الثاني: «كان یمشی وراءه رجل من أهل الأهواء يقول: يا با عبد اللہ اسمع 
قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك: يا عبد الله 





() «تذكرة الحفاظ) (۲۰۸/۱))ء «طبقات الحنابلة) (۱/ ۹۲). 
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r‏ عِ اك ا 1 ۱ اڈ جا 
۱ ث الله محمد اة بدين واحد وار تتنقل من دين ! ںیا ؛: 


وقيل للحسن البصري تاللهُ: «نجادلك؟ قال: لست في شك من 
(Dr ,‏ 
دلخي" ۱ 
سنة» لکن من وقعت له شبهة» وكان يريد الحق فهذا يعلم» كذلك آهل 
الأهواء حينما يلقون شبها ويبثونها في الناس فإنه يُرد عليهم» أما مادامت في 
«ويؤمن بالآثار»: 
الآثار: جمع أثر: وهو المأثور اسم مفعول والمراد به شيئان: 
أحدهما: ما صح عن النبى يه وهذا يرادف الخبر والحديث. 
الثاني: ما صح من أمر الدين عن الصحابة أو الأئمة من غيرهم مما لا 


RR‏ © چو و8۶ 





(١)«الشريعة» .)55/١(‏ اسیر أعلام النبلاء» .)۱۰١/۸(‏ 
را امام ال چري في الر ضا سی الكن الیم زفترالس تن ژ۸ fed‏ 
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شرح أصول السنه 
i 8‏ و یا بر س ر__ 0 م ET‏ ضع نے 
اوالقرآن كلام ای ولیس بمخلوق؛ ولا يَضعف أن يُقول: لیس 
ِمَخلُوق. قَالَ: ِن کلام الله ليس بان ِن ولیس ينه شَيءْ مَخلوق, ويا 
وَمُتاظَرَةَ من أَحدّتٌ فيه وَمَن قَالَ باللفظ وَغَيري وَمَن وَفَفَ فيه َقَالَ: الا 
أدري مَخلوق أو لیس بمَخلوق: وَإنَمَا هُوْ كلام الله فَهَذَا صَاحِبٌُ بدعَقِ 
غل من قَالَ: اهو مَخَلُوقٌ» وَإِنمَهُو کلام له يس بمَخلوق» 





كلام الإمام 55 اة في القرآن قرَّر فيه ما يأتي: 

أو لا: أن القرآن کلام الله سی بمخلوی؛ كما 7 على ذلكم الكتاب 
والسنة Cr‏ الأئمة من من تع السنة. 
اجار ول حق ور ا امام در نہ کرک کت4 
[التوبة:٦].‏ ممن يسمع؟ يسمع من القاري. ولهذا قال آهل العلم: «الكلام 
كلام الباري» والصوت صوت القاري». 

انيًا: القوة في الصدع بهذه القاعدة» ولهذا قال لا تضعف أن تقول: 
لیس بمخلوق» اصدع: القرآن کلام الله. 

وفد جاء في السنة كذلك ما يدل على هذا منها قوله يك: «ألا رجل 


يحملني حتیٰ أبلغ کلام ر ب 





)١(‏ قال الأالبانی فى (السلسلة الصحہ لصحسحة) /٤(‏ ۱۹۱): «أخرجه البخاري في «أفعال العياذا 
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راس الجنة فی 


ثالثا: الرد أو التحذير من مذهب اللفظیة وهم القائلون: لفظي بالقرآن 
مخلوق» وتحذير الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة مثل محمد بن یحییٰ بن 
عبد الله الذهلي' ' رحم الله الجميع لسببين: 

١‏ - أن هله السارة سعدلة: «لفظي بالقرآن مخلوق) محدثة» وما أكثر 
ما تجره المحدثات على الدینء هي هدم للقي هدم للسنة. 

"- إن القائلين بخلق القرآن لما ضعفت شوكتهم وقويت شوكة أهل 
السنة» انسلوا إلى القول بخلق القرآن من خلال هذه العبارة فهو يقول لك: 





(ص۷۷-هند)» وأبو داود (٣٤۷٦)ء‏ والترمذي (7/ ١٥۱)ء‏ والدارمي (ص۲۸٢٦‏ -هند). 

وابن ماجه ,)5١١(‏ وابن منده في (التوحید) (۱۱۳/ ۲)» وابن عبد الهادي في «هداية 

الإنسان) (7/ 79/ )١‏ عن إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد 

عن جابر قال: فذكره مرفوعاء وقال الترمذي: حديث غريب صحيح. 

قلت: وهو علیٰ شرط البخاري. وأخرجه أحمد (۳/ ۳۲۲ و۳۳۹) من طريق أبي الآپیر 
عن جابر نحوه مختصرًا. وهو علئ شرط مسلم. 

( الذهليء الإمام شيخ الإسلامء حافظ نیسابور أبو عبد الله محمد بن یحییٰ بن عبد الله بن 
خالد بن فارس النيسابوري» مولیٰ بني ذهل» ولد بعد السبعين ومائق وسمع الحفصين. 
وترك الرواية عنهما وسمع عبد الرحمن بن مهدي وأسباط بن محمد وأبا داود الطيالسي 
وعبد الرزاق. رخلائق بالحرمين» والشام ومصر والعراق والري وخراسان واليمن 
والجزيرة وبرع في هذا الشأن. 


ليف كته الہ اھت سویٰ مسلم؛ وسعيد بن أبي مريم والنفيلي. «تذكرة الحفاظ) (۲/ 
CO3‏ 
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شرح أصول السنه 
«لفظي بالقرآن مخلوق»» اسمع: آلف لام ميم لفظي بالقرآن مخلوق» وهم 
يريدون القول بخلق القرآن لکن لا يستطيعون التصريح, فأراد هؤلاء الأئمة 
وغيرهم قطع الطريق عليهم. 

ومن القواعد التي ورثناها عن الأئمة ودل عليها الكتاب الكريم: أن ما 
احتمل معنيين من العبارات أحدهما صحيح والآخر فاسد تترك؛ قال 
تعالیٰ: « تاها لذت ٤‏ امَثوا لا َمُولُواْ وعمسا وثولوأ را وََسْممُوا 
وللکلفررے تداك یی 4 االقر 71۶88 

العوحابة گاٹرا يقر لر ق يا رسول الله: راغا راعناء سسرھا من البھرت 
البهوه يريدون سر" والصصابة لا ير ينون ذلك المع البهوة پریدوت أنك 
أحمق» يا محمد أنت أحمق أو أرعن؛ من الرعونة أو الحماقة» ولكنهم 
يلوون ألسنتهم ويقولون راعناء والصحابة يريدون (راعنا)؛ أي: أمهلناء ولما 
كانت هذه الكلمة يستعملها الأعداء لغرض سيئ وهو شتم النبي يخ وسبه 
- الله أصحاب محمد -صلیٰ الله عليه وسلم ورضي الله عنهم- أن 
يستعملوا كلمة لیس فيها مدخل . 

كلمة صريحة ليس فيها سب ولا شتم. وقولوا: انظرنا؛ أي: أمهلناء 
بقي الآن: هل تستعمل هذه الكلمة ونسمعها كثيرًا بين الناس؟ 

نقول: عرف الناس الآن -وخصوصًا في البيع أو الشراء جاري 
باستعمالها-. فالمشتري يقول للبائع: راعني راعني أليس كذلك؟ ولا يريد 


4ه 
حلم 





غراس الجنة فى 


مداولا شعمّاء أى خفف عاي 


كذلك التحذير من مذهب الواقفةء الواقفة يقولون القرآن كلام لکن ما 
ندري مخلوق آم غير مخلوق» فهؤلاء أيضًا مبتدعة ضلالء فالواجب أن 
يصدع المسلم بأن القرآن كلام اللہ ثم ختم هذا بالتحذير من مناظرة من 
أحدث القول بخلق القرآن لأنه مبتدع» والمبتدع لا يناظر لکن تبين له السنة 
بالدليل. 


هنا سؤالان: 


السؤال الآول: ماذا أراد الإمام أحمد اذه بهذه القاعدة وهذا 
التقرير ؟ 


الحواب: إن الإمام أحمد اة مشي علا عادول عليه الكتاب و السئثة 
ومشیٰ عليه | لسلف الصالح قبله. ومرادهم: 


أولا: إن القول بخلق القرآن نقص في حق الله نل وَتَعَدَ على مقام 
الربوبية» فالتنزيل دل علیٰ أن القرآن كلام الله والسنة دلت كذلك. 

نانيك الرذ غلل مع يدرت قر لا غير قول السلف في القران؛ وهم 
الجهمية وورثتهم المعتزلة قالوا بخلق القرآن وإذا قيل لهم ماذا تصنعر 3١‏ 


: ماهم 
1 دو نت ك To‏ لاي / 
١ 1‏ رہ ےج 


بع رل حو سمح كلدم أله ب قالوا: : هذا مجاز» الله ما تكلم بالترائق 






e 
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شرح أصول السنه 


وقالت الأشاخرة: القران عبارة عن کلام اللہ وإيضاح ذلكم أن القرآن 
عندهم قسمان: قسم: هو الحروف: والقسم الآخر: المعاني. 

فالمعانی هي كلام الله والحروف ليست كلام الله هي عبارة» وهذا نشا 
من عقيدة فاسدة عندهم وهي أن الکلام هو المعنیٰ القائم بالنفس وليست 
الحروف» وهذه القاعدة يردها قوله ب «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل' . 

ووجه الدلالة: أن الإخبار عن رفع المؤاخذة والإثم من حدیث النفس 
وإثبات ذلك في الکلامء فمجرد حديث النفس ليس بكلام» وما قام باللفس 
لیس بکلام حتیٰ تتحرك به الشفتان واللسان. 

وقارب قول الأشاعرة قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب' ' 
قالوا: القرآن حكاية عن كلام الله والعبارتان مترادفتان متفقتان ليس بينهما 
خلاف إلا في اللفظ. 





)1( ۶۹ ۸ء «(TAV‏ م (۱۲۷). 

3 ابن كلاب: رأس المتکلمین بالبصرة في زمانه» أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
القطان البصري» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقھم؛ أخذ عنه 
الكلام داود الظاهري. قاله أبو الطاهر الذهلي. 
وقيل: إن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أبضًا. وكان یلقب كلابًا لأنه 
كان يجر الخصم إلى ا ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم الکلابیة لحق بعضهم 
أبا الحسن الأشعري» وكان یرد على الجهمية. (سیر أعلام النبلاء) (۱۷۰/۱۱). 
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غراس الجنة فی 


وهنا سؤال: هل قال أحد في هذا العصر بهذا القول؟ 

نقول: نعم» قال به أحمد بن حمد الخليلي مفتی عمان» قال بهذاء ورد 
عليه الشيخ علي بن ناصر فقيهي -حفظه الله-» وقال به سيد قطب فی تفسير 
سورة طه من كتابه الظلال» والحقيقة أنه ضلال وليس بظلالء مليء 
بالكفريات والتكفير وتعطيل الصفات والجبر والقول بوحدة الوجود وغير 


او سر سسا سير 


ذلك من البلایاء قال في تفسیر سورة طه عند قوله تعالیٰ: و ريلا ممن لى 


رض وَالسَموتٍ الع 4 [طه:٤].‏ 

قال: القرآن ظاهرة كونية تنزلت من الملا الأعلیٰ”' الكونى من كونه؟ 

الکونی مخلوق أو قال عبارة قريبة لکن تجدونه -إن شاء الله- في 
تفسیر سورة طه» وأنا بعيد العهد بهذا. 

فالمقصود: أن أهل السنة يبينون الحق بما يقررونه من العقائد 
والقواعد والأصول المستندة علئ الكتاب والسنة وعلئ فهم السلف 
الصالح» ويردون ما خالف ذلك بالدليل فلا يكتفون ببيان الحق فقطء لا 
لابد من رد ما يخالف الحقء حتیٰ يكون الدين صاقًا خالضًا له ق . 


پا لنرج وھکذا محمد مد کان عنده البيان. منك بعثه الله حتیٰ 








o۷ 
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توفاه» وهو يبن للناس الدين الحق ويحض عليه ويحملهم عليه كما بین 
لهم ما يخالف هذا التدين الخالص لله ك من الشرك والمعاصی؛ ويحذر 
منها ويحذر منھا حتیٰ توفاه الله د مشیٰ أصحابه والائمة من بعدهم إلى 


الیوم على هذا. 


ھی چی © مم5 
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۱ 7 پش ےر ر ي 
«والإيمّان با ؤي يوم م القِبَامَة كما روى عن النبى کل م مِنَ الأحادیث 
الع لصحاح. 


اس 


مم ہم 


۳ 
ر 


وأن التي کل قد رَأى رب فإنه اور عن رَسُول لله وا صحیح رواہ 


مھ ہے و ان ت نے 2 
قتادة عن عِکرمة ة: عَيٍ ابن عَبّاسء وَرَوَاُ الحَكَمْ , بن أبان عن عِکرمَة عن ابن 


َ 


7 6 2 وز نري > € سم ہو 
عبّاس. وَرَواه عَلِي بن ريڍ عن يُوسّف بن هران عن ابن عَبٌاس. 


سے جو سے 


السك عندقا على ظاهرو. کا حاء عن التب کلف وَالكلام فيه 
بدعة؛ وَلَكِن نون پو کَمَا جَاءَ عَلَى ظَاهري ولا نَُاظۂ فيه أَحَدَاء 


عب موب 





الرؤية: المقصود رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وقد دل على الرؤية 


(رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة) القرآن والسنة وأجمع عليها الأئمة من أ 
اا 








القرآن الكريم: قوله تعالیٰ: #وجرة يَوْميِذٍ اض 4 [القيامة:۲۲]؛ أى : 
حسنة مضيئة» إل رهاتاظرةً# [القيامة:7] . 


ومن السنة قوله ##: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
ہے وہ ے تپ ۱ 
لا تضامون في رؤيته» 3 
اخ او اد أي لا يلحقكم ضيم فيراه 


+۵۰ءء۴) 





ا کات اجکی ند می ام rar‏ کو ال .0 لا ا۔1 
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شرح أصول السنه 
الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي؛ فإن الله لا يشبهه شيء كما قال 
تعالیٰ: فلس کل سء وهو ایخ الب 4 [الد. 

وهذه الأحاديث دلت علیٰ الموطن الأول من مواطن الرؤیة وهو في 
أرض المحش, في الموقف. الموطن الثاني فی الجنة وفي هذا ما أخرجه 
اح se e r‏ 
الآية لين اح وا اَی وَزِسَادَة © (یونس: 

وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارّ نادیٰ منادٍ: يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجز كموه. 

فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة 

قال: فيكشف الحجاب فینظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب 

من النظر إليه ولا أقر لآ عينهم)” . 

فهذه الرؤية: الرؤية الثانية والموطن الثاني» وأنكر الجهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم رؤية المؤمنين ربهم ولهم حجج: منها قوله تعالیٰ: لن تر 4 
[الأعراف:*87 ١‏ ]. حين سأل موسى ربه أن يراه فھدہ واضحه لديكم. 





(1)ت (٣۳۱۰)ء‏ حب (٢٢٢۷)ء‏ جه (۱۸۷)ء حم (۱٦۱۸۹)ء‏ ن (11754)) کنز (۲۹۲۰۵)» 
طب (7715). طس (٦٥۷)ء‏ وصححه الألبانى فى صجب رقم (011)) وفي الشرح 
الطحاوية) (١/٢٦۲۰)ء‏ و«الاحتجاج بالقدر) (۹۱/۱)ء ظج (477). 





ف 





عراس الجنه في 


قالوا: #لن تَرَسنى ٭ لن تفيد التأبيد وهذا ما قرره الزمخشرى” '» وهو 
معتزلي جلد وأهل اللغة لا يوافقونه على هذاء فهي لا تفيد التأبيد إلا بقرينة. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أولّا: دلت الأحاديث على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. 

انيًا: هذه الآية لنفي الرؤية في الدنيا وقد قيّدها الله لَه بقوله: #ولكن 
أظرِلَ الْجَبلِ ن ا تقر م ڪان سوک رق 4. 

هذا دليل على أن البشر لا يطيقون النظر إلى الله تعالئ» بل الجبل ما 
أطاقه وهو جبل» ما تحمل اندك الجبل فكيف بالبشر» وحال الناس في 
الآخرة مختلف عن حالهم في الدنياء الله هيئ المؤمنين لهذا نعمة منه 4. 

الحجة الثانية: قوله تعال': # لذ وة الا بت وو برا الا 
وهو اَللَطِيفُ الْبِيرُ 0 [الأنعام: ٠١7‏ ]. 





وذلك أنهم فسّروا الإدراك بالإحاطة بالرؤية قالوا: لا تدركه الأبصار؛ 
ا ما تراه الأبصار. 
والجواب: إن الإدراك شيء والإحاطة شيء آخر. فالمنفي إحاطة 


(١)ت‏ دن عمر 0 مخشري المفسر النحوي» صالح. لكنه داعية إلى الاعتزال. أجارنا 
) ¢ کن در مت کٹا فه. (مزیان الاعتدال) /٤(‏ ۷۸). 





DN, س۔ے۔۔۔۔۔ممعسووودوسجحے۔۔وو‎ 
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شرح أصول السنه 
من الایاٹ والسنة مو كدة لھاء هذا وجه. 

الوجه الثاني: الدليل علئ أن الإدراك شيء غير الرؤية فالإدراك يراد به 
الإحاطة قوله تعالئ فيما قص علینا من خبر موسئ کٹ مع عدوه فرعون - 
عليه لعنة الله ماذا قال أصحاب موسو لما لحق بهم فرعون وجنده؟ ماذا 
قالوا؟ قالوا: إنا لمدركونء فرد عليهم عبد الله ورسوله موسیٰ ك بقوله: 
63ل ِنَّ می ری سَبَبَدِنِ € [الشعراء:؟7]؟ أي: كلا لستم بمدركين؛ فهل 
موس هنا نفئ الرؤية أم نفیٰ شيئًا آخر توجس منه؟ 

أجيبوا: نفیٰ شيئًا آخر هو الذي يخشاه قومه وهو الإحاطة» ما نفى 
الرؤية لأن كلا الفريقين يرئ الآخر أليس كذلك؟ فينظر بعضهم على بعض: 
فيستحيل من عبد الله ورسوله موسیٰ َة أن ينفي الرؤية وإنما نفئ الإحاطة. 
وهي ما يخشاه قومه من عدوهم فقال: كلا إن معي ربي. 

ومن حُججهم: أن إثبات الرؤية أو إثبات النظر يستلزم أن الله في 
جهة» ولازم هذا أنه جسم والله مُنزہ عن ذلك. 

والحواب: أن لفظة الجهة مُجملة تحتمل معاني ثلاثة: 

- جهة سفل. 

- جهة علو تحيط بالله وتحويه. 


- جهة علو لا تحيط بالله. 


۲٢ 


HA 





غراس الجنه فى 


والعقل والفطرة السليمة. 
والعقل والفطرة السليمة (جهة علو لا تحيط بالله)» وهذا هو الذي يؤمن به 
أهل السنة والجماعة (أن الله في العلو)» ولهذا صح من حديث معاوية بن 
الحكم ب أن جارية له اتی بها إل رسول الله بي قال: «قلت: يا رسول اللہ 
أفلا أعتقها؟ 

قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ 

قالت: فى السماء. قال: من أنا؟ 

قالت: أنت رسول الله . قال: أعتقها فإنها مؤمنة؛' '.وفى رواية أخرئ 
أنها أشارت بأصبعها إلى السماء؛ أي: أنت رسول ذاك الذي فى السماءء الله 
شار إليه إشارة حسية يعتى فى العلى فال سج[ رعلة له هلر القدر وعلم 

فعلو الذات: أنه فوق عرشه وعرشة فرق سمواتف فرق مخلوقاته 
كلهاء فوقية تليق بجلاله 5 . 
(١)م «(orv)‏ حب (١٥٦۱)ء‏ د (۹۳۰))ء ن (۸۵۸۹) حم ا اق و وا ں۴ طب (۱۹/ 


)ء طي (ه١٠١1١ا)‏ هق «(AOA4)‏ سس ٤(‏ ۰۳ ۳ی وصححه الألباني فی صدب رقم 
۳۲۳۴ی ۹ء ۱ء ظج (۸۹٥)ء‏ هبش ۰٣0۴ء‏ 
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شرح أصول السنه 

هلا أول ها ققبمت»: هذه الماعلة. 

الأمر الثائی: الاشارة إل حديث اختصام الملا الأعلئ الذي أورده بن 
كثير وغيره فی تفسير هذه الآية: # مال بی من عم للا اذ حلصو 4 اص 
۹9. 

وحكاه بن کثیر الله بطوله» فالإمام أحمد يقرر أن هذا صحيح بما 
ساقه من الطرق كما يقرر وجوب الإيمان به وأنه على ظاهره ومما في هذا 
الحديث: «حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم ثنا 
جهضم -يعني : الیمامی- ثنا یحییٰ -يعني: بن أبي کثیر- ثنا زيد -يعني: بن 
أبي سلام- عن أبي سلام -وهو زيد بن سلام بن أبي سلام؛ نسبه إل جده-؛ 
أنه حدثه عبد الرحمن بن عياش الحضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن 
جبل قال: «احتيس علينا رسول الله َة ذات غداة عن صلاة الصبح حت 
كدنا نتراءئ قرن الشمس فخرج رسول الله سريعا فثوب بالصلاة؛ وصلى 
وتجوّز في صلاته؛ فلما سلّم قال: كما أنتم على مصافكم؛ ثم أقبل إلينا. 

فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة؛ إني قمت من الليل 
فصليت فا قدّر لی؛ فنعست فى صلاتی حتئ استيقظت؛ فإذا أنا بربي كن في 
أحسن صورة. 

فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلئ؟ 

قلت: لا أدري یا رب. 
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غراس الجنة فى 


قال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت: لا أدري رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حتئ وجدت برد أنامله 
بين صدري؛ فتجلیٰ لي كل شيء وعرفت. 
فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلئ؟ 
قلت: في الكفارات. 
قال: وما الكفارات؟ 
قلت: نقل الأقدام إل الجمعات وجلوس فی المساجد بعد الصلاة 
وإسباغ الوضوء عند الكريهات. 
قال: وماالدرجات؟ 
قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس نيام. 
قال: سل. 


قلت: اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وتر ك ۱ لمعك ایت واحب 
المساكين» وأن تغفر لي وترحمني. وإدا أردت فتنة في قوم فتوفنی غير 


اہ رس أنها حق فادرسوها وتعلموھا؛'''۔وإن كان بعض 


EYE ع‎ (۷۸ ٣٣/٦۰۰ /٤ ۳٦۸/۱( بھار (۷: ۹ء حم‎ )۷۹ mets 
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شرح أصول السنه 
غلمائنا وأئمتتا يضعفون هذا الحديث» لکن فيما ساقه أحمد من الطرق 
كفاية على صحته وأنه صالح للاحتجاج -والله أعلم-» وراجعوا الحديث 
فی تفسیر ابن كثير» أو في السنن» لکن تفسير بن كثير أقرب؛ وأظن ابن كثير 
أيضًا يذهب إلى أنها رؤيا منامية» ولكن رؤيا الأنبياء حق وعلیٰ تصحيح 
الإمام أحمد له سمعتم اللفظة قال: نعست فاستيقظت. 
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عراس الجنة في 


«والايمان بالميزان يوم القيامة كما حاء (يورن العبد بوم القيامة فلا 


يزن جناح بعوضة)». و«توزن أعمال العباد»» كما جاء فى الأثر. 


والإيمان به والتصديق به. والإعراض عمّن رد ذلك وترك مجادلته». 





هذه الأمور التي سيذكرها الإمام أحمد يذه مشئ على الإيمان بها 
أهل السنة والجماعة أئمتهم وعوامهم -ولله الحمد-؛ لأنها دل عليها 
الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف الصالح» وأنكرها المعتزلة ومن لفٌ 
لفهم بحجة أنها آحاد والآحاد غير مقبول عندهم في الاعتقاد ويرد عليهم: 


1-4 


اولا: إنها ليست آحاد كما تزعمون بل هي متواترة تواتوًا معنوياء وذلك 


مما يوجب العلم والعمل. 

لا الو سلما لقولكم أنها آحاد؛ فإن الإجماع منعقد عند أهل السنة 
علیٰ الإيمان بها والتصديق. 

وأول هذه الأصول التي أنكرها الجهمية والمعتزلة» ومن لف لفهم من 
أهل البدع: الميزان. ظ 

والميزان: في اللغة اسم آلة يميل به مقدار الأشياء خفة وثقلا. 

وشرعا: هو ميزان ينصبه الله ويا في الموقف لوزن العباد وأعمالهم 


وضحفهم ولا يعلم كيفيته إلا هو 8# ونصب الميزان يوم القيامة لإظهار 
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شرح أصول السنه 


2 رھ ور 


فمن القرآن الكريم دلیل علیٰ الميزان قوله تعالیٰ: #فمن ثقلت موزينه, 
اوک هم الْمُيْلِحوت ©) ومن حقت مویہ وليك الین حم سه 
في جهنم خلدوت 4 [المؤمنون:7١1-1١١].‏ وير ذلك عن الاباتہ 

وقد جاءت السنة المتواترة فی ذلك ومنها قوله 5: «كلمتان خفیفتان 
في اللسان ثقيلتان في الميزان» ' 

ب البخاری ياه بهذا الحديث صحيحه. وهذا دليل على وزد 
الععل, 

وسن الستة كليل علیٰ وزن صاحب العمل قوله ۓل وقد أشار إليه 
الإمام «يؤتئ بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة» .وفي 
(اسستك الإمام أحمد) وغيره أن بن مسعود 7 (کان يجتني سواکا و 
الأراك» وكان دقيق الساقین؛ فجعلت الريح تكفئه؛ فضحك القوم منه! فقال 
رسول الله :مِم تضحكون؟! 

قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه!! 

فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد ' وأما الصحيفة: 
فالدليل على وزنها ونقصد بالصحيفة؛ صحيفة العمل الدليل حديث صاحب 
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عراس الجنة فی 
البطاقة هو عند الترمذي وغيره حديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ب أن رسول الله 2 قال: «إن الله سيخلص رجلا من أمتى على 
رءوس الخلائق يوم القيامة؛ فينشر عليه تسعة وتسعین سجلا: کل سجل 
مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك کتبتی الحافظون؟ 

فيقول: لا یا رب! 

فیقول: أفلك عذر؟ 

قال: لا یا رب! 

فيقول: پل إن لك عتدتا حسطظ وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فيقول: أحضر 
وزنك. 

فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ! 

فيقول: إنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة! فلا یثقل مع اسم الله شيء!!)' '. 





٢ت‏ یرقم (۹ ٢٦۲)ء‏ جه برقم (1700), حب ١‏ برقم (٥۲)ء‏ ك برقم (4. ا ا 0 ۰۰۰5 
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شرح أصول السنة 


فیتحصل من هذا: 

-١‏ ثبوت الوزن يوم القيامة ونصب الميزان. 

؟- المیزان له کفتانء ونقل الزججاج الإجماع على أنه له لسان. 
واللسان هو يكون بين الكفتين» فإذا تعادل الموزونان صار اللسان في 
الوسطء وإذا رجح أحدهما لم يكن في الوسط. 


٣‏ أن الوزن يقع على العمل والعامل وصحيفة العمل. 


5020© > 
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غراس الجنة في 


«وآن الله تعالئ يكلم العباد يوم القيامة لیس بينهم وبينه ترجمان 
والإيمان به والتصديق به ». 





هذه صفة الكلام لله في المحشر حين يحاسب كل عبد يكلمه» وهذا 
إشارة إلى حديث صحيح" ' جاء عن غير واحد من الصحابة كما ذكر الشيخ 


0289 © مومهو 
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دوالایمان بالحوض وأن لرسول اله ئل حوضًا يوم القیامة ترد علي 
ا عرضه مثل طوله مسيرة شهر. آنيته كعدد نجوم السماء علئ ما صح 





هذا الأصل الثانی: وهو ثبوت حوض النبي ت8 

والحوض فی اللغة: مجمع الماء وبهذا يقال حوض كذا حوض كذ 
حوض دجلة حوض الفرات حوض النيل وهكذاء أي المكان الذي يجمع 
فيه الماء. 

وشرعًا: حوض فی المحشر لرسول الله ترده أمته يمده ميزابان في 
الجنة» والأحاديث كما ذكر الشيخ. 

وقد أوجز الشيخ يَدْأنُْ حاصل الأحاديث الواردة في الحوض» وهي 
متواترة تواترًا معنويّاء ومن الأحاديث في الحوض قوله ة: «ما بين بيني 
ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري علیٰ حوضي» . إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 
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غراس الجنه في 


«والإيمان بعذاب القبرء وأن هذه الأمة تفتتن فی قبورها وتسأل عن 
الإيمان والإسلام ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه منكر ونکیر كيف شاء الله َل 
وكيف أراد. والإيمان والتصديق به». 





ألفنا من الشيخ اة أنه يختم كل قاعدة» وكل أصل يقرره يخلص 
إلى الإيمان والتصدیق يعني يجب» وأحاديث القبر ونعيمه مما تواتر عن 
النبي و منها حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ أتاه نزل إليه ملائكة 
من السماء بيض الوجوه... إلى أن يقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان ... إلخ. 

وقال: إن العبد الكافر والمنافق؛ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ... إلى أن يقول: 
يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب ...) الحديث. 

والمقصود: الإيمان بأن القبر هو أول منازل الآخرة» وأن المؤمن فيه 
ینعم وأن الکافر أو المنافق يعذب» والعصاة من المؤمنين يعذبون على ما 
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شرح أصول السنه 
ارتكبوه من كبائر» وعذاب القبر قد يستمر إلى يوم القيامة فيكون المؤمن 
مطهرًا بذلك وقد يجمع الله على مؤمن من عذابین -عافانا الله وإياكم من 
کلیھما-. 

وقد يستمر عذاب القبر فترة ثم ينقطع إجابة لدعاء داعي» أو لان 
العقوبة قد انتهت» العقوبة البرزخية» والمقصود وجوب الإيمان بهذا وما 
يكون في البرزخ ومما يكون فيه سؤال الملكين العبد من ربك؟ ما دينك؟ 
من نبيك؟ فإن کان من أهل الإيمان أجاب. ألهمه الله جوابًا فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد ہا 

فتقول الملائكة: ما أعلمك؟ كيف علمت هذا؟ 

فيقول: قرأت القرآن فآمنت وصدقت» وأما غير المؤمن فيقول: 
ها .. ها .. لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» ثم تقول له الملائكة: 
ما دریت وما تليت» فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من 
يليه إلا الجن والإنس نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم في الدنيا والآخرة. 


> © مومه 
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غراس الجنة فى 


«والإيمان بشفاعة النبي 5 وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا 
وصاروا فحماء فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة -كما جاء فی الأثر - 
كيف شباء الله وکما شاء انما هو الإيمان به والتصديق به). 





الشفاعة: معناها اللغوي من الشفع: وهو انضمام الأفراد على بعضها 
فتصير شفعا ضد الوترء والشافع والمشفوع له بانضمامهما إلى بعضهما 
صارا شفعا. 

ومعناها في العرف: سؤال الخير للغير» فإذا توسطت لشخص عند 
آخر ليسقط دينه أو يمد له في المهلة أو يضع عنه شيء من الدين فأنت شافع 
سألت خیرا لغيرك. 

والشفاعة شرعا: هي سؤال من رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب 
بعض المجرمين. 

والشفاعة تتضمن مسائل : 

المسألة الأولي: أقسافها" 

فهي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مجمع عليه فلا أظن ينكره ه أحد من المنتسبين للاسلاب 

ى ۔اتمبتدعه : ا الشفاعة العظمئ, > التي هي الشفاعة فی فصل القضاء 
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القسم الثاني: الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة وهذه عامة 
يشترك فيها مع النبی نيه غيره من أهل الإيمان» وهذه كذلك لا أظن أن 
ينكرها. 

القسم الثالث: الشفاعة في أهل الكبائر وهذه محل لنزاع بين أهل 
السنة والجماعة ومخالفيهم من المبتدعة فإنهم ينكرونهاء لما هو معلوم أن 
الخوارج يكفرون راكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويحكمون 
عليه بالخلود في النار إن لم يتب منها ووافقتهم المعتزلة علیٰ هذا الشطر 
الأخير» وخالفتهم فی الحكم الدنيوي» قالوا: هو في منزلة بين المنزلتين 
- الطائفتين ضلت وأضلت» والشفاعة فی آهل الكبائر من الموحدين 


هذه أهل السنة یؤمنون بها ويصدقون بما جاء فيها وهذه عامة» هناك 
شفاعات خاصة بالنبي مَك بالإضافة للشفاعة العظمئ التي يعتذر عنها أولو 
اا٠‏ ` 8 
لعزم من الرسل: يعتذر عنها آدم فنوح فإبراهيم فموسیٰ فعس ج 
وينتهي أمر الناس إلى محمد و فيقول: أنا لهاء آنا لها. 

هاتان الشفاعتان إحداهما في عمه أبي طالب؛ فإنه يشفع فيه فیخر جه إلى 
صحضاح من النار يغطي أخمصيه لکن يغلي منه دماغه عافانا الله وإياكم. 
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غراس الجنه في 

شفاعة أخرئ خاصة له وهى شفاعة لأهل الجنة بأن یدخلوا الجنة 
يشفع لأهل الجنة بدخولهاء تكرمة له من الله كَل . 

المسألة الثانية: مذاهب الناس فى الشفاعة: 

فقوم أنكروا الشفاعة في أهل الکبائر لفساد معتقدهم وهؤلاء هم 

القسم الثاني: غلاة في إثبات الشفاعة وهم أهل الخرافة من أهل 
التصوف فإنهم يثبتونها لمن يزعمون أن لهم الولاية في الدنيا والآخرة؛ إِثباتا 
مطلقاء ومن ذلك أنهم يأتون إلئ المقبورين من يزعمون فيهم الولاية 
فيسألونهم الشفاعة والمدد. 

القسم الثالث: هم أهل السنة وهم الوسط في هذا الباب كما أنهم 


الوسط في كل شيءء جعلهم الله کاللبن الذي يخرج بين قذرين وهما الفرث 
والدم فيخرج شرايًا سائعًا لذيذا. 


المسألة الثالثة: أهل السنة يثبتون الشفاعة بشرطين: 


أحدهما: إذن الله للشافع» ولا يأذن الله إلا لمن رضى قوله وعمله. 
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شرح أصول السنه 
أن باذن الله لمن دَشاء وى © (النجم:٢۲].‏ 

فجمعت الآية هذين الشرطين الإذن والرضا عن المشفوع فيه والله 
لا یرضیٰ إلا عن أهل التوحيدء فقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة تچ 
قال: سألت رسول الله : «من أسعد الناس -يا رسول الله- بشفاعتك يوم 
القيامة؟ 

قال: ما كنت أظن أن يسألني عن هذا الحديث يا أبا هريرة أول منك. 
لما عرفته منك من حرصك على الحدیث: أسعد الناس بشفاعتی من قال: 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو قال خالصًا من نفسه» ' 

يتحصل من هذا: 

أولا: إثبات الشفاعة للنبی بل ولغيره بالدليل. 

والثاني: أن هذه الشفاعة ليست شفاعة مطلقة عند أهل السنة» بل هي 
شفاعة بشروطها. 

كذلك يكون إثبات الشفاعة بالأدلة رد على أهل التکفیر؛ الذين 
يكفرون بالکبائر» هذا رد عليهم. 
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.)001/4( ظج (۲/ ۸۷) برقم (٥۸۲)ء مش (۲۱۱) برقم‎ ))۱٥٥١( برقم‎ 
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غراس الجنة في 


«والإيمان بأن المسيح الدجال خارج؛ مكتوب بين عينيه (كافر) 
والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عیسیٰ ابن مریم 
لتكلا ينزل فيقتله بباب للٍ». 





المسيح: مسيحان: مسيح؛ ولي الله من مصطفيه الأخيار وهو عیسیٰ 
بن مريم -عليه وعلئ مه الصلاة والسلام- سّمّي مسيحًاء قيل: لأنه ممسوح 
القدم ليس فيها أخمص تعرفون خمص القدم؟ يعني: الذي في باطن الرجل 
من جهة الكعب من داخلء وقيل لأنه يسيح في الأرض» ينشر دين اللہ 
يحكم بشرع محمدوّية» فإن الله هك جعله لهذا ينزل آخر الزمن» يحكم بشرع 
أخيه محمد فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» وليس أمام الناس إلا إسلاء 
أو سيف» ليست هناك جزية» الجزية موضوعة. 

ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصرہہ ولا يحل لكافر أحس نفسه أن یبقیٰ: 
أي يموت الكافر هذا حاصل ما جاء فيه من الأحاديث. 

فالأحاديث فيه متواترة» ومما جاء فيه لة: «أنه يلحق الدجال فيقتله 
بباب لد في الشامء وذلكم أنه ینز لئ على المسلمين في جامع دمشق: وهم 
في كوكبة من الملائكة علیٰ المنارة الشرقية» 
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فإذا صلیٰ اجتمع عليه المسلمون» فيمسح على وجوه أقوام ويخبرهم 
بدرجاتهم في الجنة الله أكبر» وحي یوحی, ثم يشاور المسلمين في هذا 
الدجال فيقول: نقتله أو أدعو الله عليه؟ 

فيقولون: يا نبى الله يا روح الله نقاتله. فيلحق به. فإذا رآه الدجال وهو 
المسيح الثاني. ذاب كمايذوب الملح في الماء قهر عدو الله بولي الله ومن 
معەمن أهل الإيمان فيعلوه بالسيف فيقتله» . 

المسيح الثاني: هو المسيح الدجال: هو الذي ذكره المصنف كياد 
فإذن یتحصل من هذا ظهور مسیحین. چا عدو الله الدی يدعي الربوبية؛ 
فسعت اله امعان للعباد حتیٰ د یمیز الصادق لي إيمانه من الکاذب:؛ «وهو 
يمسح الأرض» ويجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدینة وينزل بالسبخة 
ويعلو جبل أحد فيدق بعصاہ. 
رو عاو 
عدو الله من الدخول. 

ثم ترجف المدينة ثلاث مرات تهتز فیخرج كل منافق ومنافقة» وفاسق 


۱ ۱ 

جه (۲/ )۱۳٥۹‏ برقم (۷۷١٥)ء‏ حم )۳۴۸/٤(‏ برقم (۱۸۹۹۰)ء طس )۳٣۰/٢(‏ برقم 
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۴ ) برقم (٤٣۳۸۷ء /۱٤‏ ۴۸۰) برقم (۴۸۸۳۳) ك )۰۸٦/٤٥(‏ برقم .)۸٦۴۲(‏ 








عراس الجنة فی 


وفاسقة ود يعتصم بها أهل الإيمان؛ فيقولون: مكاننا ی راد م ترج 
إليه رجل من أهل المدينة مؤمن فيقول أتؤمن بي؟ 


فيقول: لاء أنت كافر -كما أشار الشيخ الإمام كاذه - مكتوب علا 


جبهته (ك ف ر)ء يقرؤها كل إنسان واضحة لکن من عمي البصيرة لا حيلة 





ثم يقول له: قم؛ فیقومء فيقول: أتؤمن بی؟ أنا قد أحميتك. 


فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة؛ فيريد قتله فلا سلط عليه). 










ومن الأحاديث التي جاءت فيه أن معه جنة ونار؛ فمن مات مؤمن به 
أدخله جنته وهي نار عليه ومن قتله؛ فإنه يلقيه في ناره وهي جنة عليهء وأنه 
سريع كالغيث الذي استدبرته الريح يسرع السحاب. 

وأنه إذا أتئ أهل قرية فردوا عليه قوله تمحل قريتهم تصير قحطء وإذا 
قرية أجابته تصیر خصب؛ هو امتحان للعبادء وأنه يأمر السماء أن تمطر 


کو زا ادت 
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شرح أصول السنة 


الذى هو ولي الله وعبده ورسوله» وروح منه» وكلمته ألقاها إلئ مریم 
متواترة. والأحاديث شی المسیح الذي هو عدر الله كافر كذلك متوائرة أيضاء 
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عراس الجنه فی 


«والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء فی الخبر: اکمل المؤمنین 
ااا حسنهم خلقا». 


٣ 





هذا تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في حد الإيمان الشرعي وأنه 
قول وعمل يزيد وينقص» فيعنون بالقول: قول اللسانء وقول القلب» 
فأساس أقوال اللسان الشھادتانء ثم يأتي بعدهما القرب القولية كقراءة 
القرآن والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتهليل 
والتكبير والتحمید وإلئ غير ذلك مما هو قول طيبء ومنه الشهادة بالحق. 
والذب بالقول الجميل المحق عن عرض المسلم. 

وقول القلب وهو ما يعتقده من العقائد الصحيحة في الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» هذا هو قوله. وعمله حر کته 
نحو الطاعةء فعلیٰ سبيل المثال حين تسمع الأذان لك حالتان: حالة هي 
اعتقادك أن هذه الصلاة التي دخلت فرض واجب عليك فهذا هو قول قلبك» 
وحالة هي عزمك عليها لأنها فرض عليك هذا هو عمل قلبك كونك تتحرك 


لهذه الصلاة ونعزم عليهاء وكونك تعتقدها فريضة هذا هو قولك» قلبك 


يعتقد هذاء وحركته نحوها من عزم وتصميم هذا عمله. 





AF 


LA 








(یزید وينقص): والمعنیٰ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» واستدل 
الصف الله على زيادة الإيمان ونقصه بهذا الحدیث وهو صریح: 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» . هذا فی باب المعاملات أ ۱ 

ووجه الدلالة: أن ما دون الأكمل هو ناقص. والكل يعلم أن من ضم 
النوافل كلها (كل ما يسمع من نافلة عملها) إلى الفرائض إيمانه آزید من 
إيمان من ترك النوافل كلها أو اقتصر علئ بعضهاء فهذا الأخير إيمانه ناقص 
بالمقارنة إلى ذاكء وذاك إيمانه أكمل» ومن المعلوم أن أكمل عباد الله من 
البشر هم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 
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عراس الجنة فى 


ئم أصحابهم مع تفاوتهم في ذلك. وأكمل هذه الامة إيمانا من أتباء 
محمد#ة أصحابه» وأكمل الجمیع إيمانًا هو أبو بكر الصديق ته ثم عبر 
عثمان ثم علي ثم بقیة العشرة وهكذا. 
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شرح أصول السنه 


«ومن ترك الصلاة فقد كفرء وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا 


الصلاة من تركها فهو كافرء وقد أحل الله قتله). 





تارك الصلاة له حالتان: 

إحداهما: أن يتركها جهلا يظن أن الواجب عليه هو الشهادتان فقط. 
والصلاة أمر كغيرها من العبادات التي لم تفرض» جاهل» فهذا حقه أن 
يعرف وجوب الصلاة وأن بين له بما يكشف عنه جهله» فإن صلى فهو من 
المسلمين له ما للمسلمین وعليه ما عليه وإن لم يصلي كان كافرًا لأنه 
تركها عامداء تركها عن علم. 

الحالة الثانية: أن يتر كها عالمًا بوجوبهاء يعلم وجوبها لكنه تركهاء 
وهذا له حالتان: 

١‏ - أن يتر كها جاحدًاء بل الجاحد للصلاة لو عملها ما نفعته فلابد من 
عملها مع اعتقاد وجوبهاء وأنها من الفرائض الواجبة علئ الأعيان» فهذا 
الذي تركها جحودًا بعد البيان لە؛ اتفق الأئمة على أنه كافر مرتد فيستتاب 
فان تاب وإلا قتلء وإن مات على هذا العمل فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا 
یصلیٰ ولا يدفن في مقابر المسلمين ولايرئه أهله المسلمون. 

بل الحاكم يأخذه ويصرفه في مصضارقله السلمین على الفقراء 
والمساكين والجهاد فی سبيل الله وإلئ غير ذلك من مصارف المسلمين؛ 


۸۲ 


س 
سک غراس الجنة فر 


وقبل موته لا يناكح آي لا يزوج ولا تؤكل ذبیحته ولا يعاد إن مرض ولا 
يؤاكل ولا يشارب. 


- ان يتركها كسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبهاء وهذا فيه قولان لأهل 
العلم: 


والشافعي هر إحدئ الروازشۃ عن اید رحم الله الجميع -. قالوا: 
فاسق. 
والقول الثانی: أنه گا وقد اتمق نفق الجمیہ علیٰ د پا لاما 


کالجاھل فإن تاب وإلا قتل» إلا أبا حنيفة قال: يحبس يعزر حتیٰ يصلي أو 


بس 


وعلیٰ القول بتفسيقه» تل لا والمعنیٰ ند یغسل ويكمن ویصلیٰ 
عليه وبدفن فی مقابر المسلمين ویقعیٰ له ويرثه المسلعون من أخله. 
وعلیٰ القول الثانى (التکفیر) قتله ماذا؟ أجيبواء قتله ردة. 


والقول الثاني هو الراجح عند المحققين من علمائنا ومنهم الشيح 
عبد العزيز بن باز يناث ومنهم الشیخ بت کین يياه وغیرھم؛ أئمة 
لا يحصون» وهذا الذي يترجح عندنا لأدلة منها قوله تعالیٰ: إن تابو 
ابو لصَلَوموَانوا الکو اسه 4 [التوبة٥٥].‏ 
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شرح أصول السنه 

والشاهد من الایة: تعليق تخلية سبيل الكفار على هذه الأمور الثلائة 
فان تابوا: أي أسلموا لله. كانوا بدين الإسلام» استجابوا لله ورسوله» شهدوا 
الشهادتين وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة. 

وفی الصحيحين عن بن عمر ذَي أن رسول الله يله قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ ويقيموا 
الصلاة. ویؤتوا الزكاة؛ فإن فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم علیٰ الله)”". والشاهد منه: تعليق عصمة دم الکفار وأموالهم على 
الأمور الثلاثة: وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وما كان معلقا 
عليه فإنه لا يتم إلا باكتماله. 

ومنها قوله 345: «العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
کفر ؛'. ولم يقصل. 

وقول الإمام تَذَللهُ: دولیس شىء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»؛ 
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ےج به 


هذا يشير إلیٰ قول عبد الله بن شقيق ياه : «أدركت آصحاں ہے رت 
لا یرون شیئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة2. 
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( ابرق روری رسب الألبانی فی سص (۱/ 4 7)» في الكلام 
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شرح أصول السنة 


روخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان نقدم هؤ لاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الب لم 
بختلفوافی ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشوریٰ الخمسة: علي بن 
أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف كلهم يصلح للخلافة 
وكلهم إمام. 

ونذهب في ذلك إلى حديث بن عمر (كنا نعد ورسول الله 5ڈ حي 
وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت) ثم من بعد 
أصحاب الشورئ أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من 
أصحاب رسول الله علیٰ قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله بي القرن الذي بعث 
فيهم» كل من صحبه سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له 
من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه 
نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع 
الأعمالء كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ب ورأوه وسمعوا منه ومن رآه 
بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال 
الخير». 





#شتهه , فالصحابة جمع صحابي» ویقال صاحب. 
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عراس الجنة فی 
ومعناه فى اللغة: المعاشر. 


واصطلاحًا: كل من لقي النبی يله مؤمنا به ومات علیٰ ذلك» ولو 
تخللت حياته ردة ثم رجع عنهاء ولهذا كانوا يقولون لمن ارتد من الصحابة 
ثم عاد: أسلمت على ما أسلفت من خيرء ردته التي من الله عليه بالعودة 
للإسلام والإقلاع عنها لم تبطل صحبته لأن الإسلام يجب ما قبله. 

وهذا الفصل يتضمن في الصحابة #شغہ ما يأتي: 

-١‏ تقديم الثلاثة على غيرهم» وبیّن المصنف يَأ دليل ذلك وهو 
من السنة التقريرية وهو حديث صحيح حديث ابن عمر. 

١‏ - بقية العشرة: والذي استقر عليه أمر أهل السنة أن الأربعة أفضل 
من غيرهم؛ وهم علئ هذا الترتیب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي يربعون 
بعلي: هذا آخر ما استقر عليه أمر أهل السنة» وهم مجمعون على ترتيبهم في 
الخلافة مثل ترتيبهم في أفضلية الصحبة كما أنهم مجمعون علیٰ أن من 
طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله فاسق. 


-٣‏ تف تفضيل أهل بدر من المهاجرين ثم تفۂ نفضيل آهل بدر من الا نصار ثم 





۽ طب 
۸خ )£00 ا ا" حب (۷۳۹ كنز )ا ۷ (OVAE) E‏ : 
(۱۴۳۰۱)ء مجز (5۸۹٦)ء‏ #معرفة السٹن والآثار» للبيهقي (۹۹۵). 


وافظ البخاري: اکنا نخير بين الاس في زمن البي ل فنخیر أبا بكر ثم 
الخطاب ثم عثمان بن عفان يع |, 
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شرح أصول السنه 
بعد ذلك سائر الصحابق فهم حينم متفقون في شرف صحبة النبي وي 
وتجب لهم علیٰ الامة التأدب ہما أدبهم به َء وكذلك اعتقاد ما صح من 
فضائلهم ومناقبهم موه ومن ذلك قوله ٹة: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا' '. 
وقولهكل: «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو كان لأحدكم مثل أحد 
ذهبًا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

وأهل السنة كذلك مجمعون على أنهم هم خاصة محمد من هذه 
الأمة وأنهم هم أسعد الأمة بشفاعته» كما أنهم مجمعون على الإمساك عما 
شجر بينهم من الفتن أقوالا وأعمالاء يمسك أهل السنة عن ذلك ويكفون 
عنه» ولا يخوضون فيه ثم خلص كا إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن الصحبة قد تحصل بمجالسة النبي ية ساعة والنظر 
إليه مع الإيمان» لکن من لقي النبي يك لکن لم يؤمن به إلا بعد موته هذا لیس 
من الصحابة هذا مخضرم تابعي. 

الأمر الثانی: أن ادنیٰ الصحابة منزلة في الصحبة هو أفضل ممن بعده 


من التابعين ولو لقي هؤلاء التابعون بجميع الأعمال الصالحات: فأقل 





(١۱)‏ جص ر٤8])‏ طب (۷ء, )١٢٢٣٢٤۸‏ مجز (۸۰٥۱۱ء‏ ۱ءء ۳ءء عر 
(۱ء) «معرفة الصحابة) لأبي نعيم )٦٢٤٤(‏ وصحح الألباني في سص (4 7)؛ صح 
.)٥٥(‏ 

() متفق عليه خ (٣۷٣۳)ء‏ م (٢٢٥۲ء .)۲٥٢٢‏ 
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عراس الجنة فى 
شرف وقد يوجد من التابعين من هو آفقه من بعض المتأخرين في الصحبة لكر 


شرف الصحبة لا يدانيه شرف» فهو أفضل شرف في الدنيا بعد الإسلام. 
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«والسمع والطاعة للائمه وأمير المؤمنين البر والفاجر؛ ومن ولي 
الخلافة و اجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن علبهم بالسيف حتئ صار 





هذا هو المحكء هذا هو محل اختبار في الحقیقة وأكثر الحرب بين 
أهل السنة ومخالفيهم من الخوارج ومن لف لفهم في هذا الباب؛ وهذا 
الباب أولًا أنتم تلحظون أن الإمام أحمد لن وكذلك المتقدمون مثل 
البربهاري”“ يركزون على أمير المؤمنين أي الخليفة الأعظم؛ لان الإمارة 
القطرية لم تكن في عهدهم» إنما حدثت بعدهم» ومن هنا نقول أن الإمارة 
العامة التي تجب للقائم عليها السمع والطاعة في غير معصية الله في حال 
العسر واليسر والمنشط والمكره إمارتان: 

إحداهما: الإمارة العظمیٰء وهذه هي الخلافة والقائم بها يسمى 
خليفة ویدعیٰ أمير المؤمنين. 

الثانية: الإمارة القطرية وهي: أن يغلب رجل من المسلمين على قطر 
أو أقطار فينتزعها ويعلوها وتصبح كلمته نافذة في أهل ذلك القطر أو تلك 
الأقطار هذا هو أمير قطري» وقد أجمع الأئمة على أنه له السمع والطاعة 





() البربهاري: شيخ الحنابلة القدوة الإمام» أبو محمد لحي" ن على 5 خلف البربهاري 
الفقيه» كان قوالَا بالحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف فى الله لومة لائم» صحب المرودي؛ 
وصحب سهل بن عبد الله التستري. (سیر أعلام النبلاء) /۱٥(‏ ۹۰). 


٤ 
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00ج ٠‏ حتیٰ ولو انتزع 
هذه من خليفة مثل ما حصل آخر دولة بني العباس؛ ؟ صار المسلمون دويلات 
والخليفة علیٰ بغداد ومن حولها ومع هذا فالمسلمون مجمعون عل أن 
الكل إمام في ولايته» هذا وهناك عدة مباحث: 


المبحث الأول: في طرق الإمارة. 


الإمارة والإمامة لها طرق أجمع المسلمون على أن من وصل إليها 
كانت إمارته وولايته شرعية سواء كان ذلكم الأمير بوّا أو فاجرًا: 
الطريق الأول: طريق البيعة من أهل الحلّ والعقد وهذا كما حصل 
للصديق ط4 فإنه لما بايعه عمر وأبو عبيدة نت تبعهم المسلمو تن عا 
عامة وإمارته ضَه نافلة في جميع أهل الإسلام. 
7 ؟ لاف 
الطریق الثاني: الوصية له من أمير قبله؛ كما حصل مع أبي بكر ذه لما 
باستخلافه» وأنه اختاره فبايعه المسلمون ونفذت خلافته. 
الطریق الثالث: اجتماع آهل الشورئ في الإمارة؛ فإذا اجتمع شورى 
7 ا 
١ :‏ 2 دم اجتمعو 
الحاكم سواء كانوا معينين سابقا أو عينهم حين أأحسّ بقرب أجله و 
56 ء ۔۔ جج ن ن 
على رجل وبايعوه نفذت إمارته وهذا كما حدث لأمير المؤمنین عثماں 


۱ , ہے داد زا ١‏ 
فإن أمير المؤمنين عمر 5ه عن أهل الشوریٰ المعروفین فاتفقوا على 





٩٥ 
HA 








شرح أصول السنه 
سايعته فبايعه المسلمود الحاضرون في ذلك الوقت ونفذت خلافته فيمن 
لم يحضر. 

الطريق الرابع: مبايعة لاجتماع أهل العصر عليه؛ كما حدث لأمير 

الطريق الخامس: تنازل من قبله له؛ كما حدث من الحسن بن علي دي 
لمعاوية لہ فأن معاوية كان أمير المؤمنين حقا شرعًا حين تنازل الحسن بن 
علي ديه له بالخلافة ورضي الله عن معاوية. 

الطريق السادس: الغلبة والقهر؛ فمن غلب أميرًا وانتزع الإمارة منه 
ونفذت كلمته صار حاكمًا على المسلمين. 

ومن الطرق المعاصرة: طريق الانتخابات» وقد عرفتم فتوانا فيها وأنها 
ضرورة وأن نتعامل معها بترشيح من نریٰ فيه المصلحة؛ وسد الطريق على 
أهل الأهواء والظلمة من كفار وأهل بدع وغير ذلك» هذه أيضًا طريق من 
طرق الولاية. 

المبحث الثاني: في السمع والطاعة. 

فقد دلّت النصوص على ما قرره المؤلف من السمع والطاعة في غير 
معصية الله لمن ولي أمر المسلميرة بگا آر فاجا» دل الكتاب والسنة على 
ذلك. 


54 
یں و 


: 1 كکوے e‏ ہے ہو کک ھر) کسر 
فالدلیل من القران الكريم قوله تعالیٰ: # تاتا الین ءامو أطيعوا الله 


٦ 


8 -۔-_.۔ًل.ےسےہیسےسہ۔۔'۔ہگ۔سسشہ ‏ ے : 


واطیمو ارول وول ا لان نک © [النساء:۹٥]‏ 
ومن السنة المتواترة: اعلیٰ المسلم السمع والطاعة لما أحب وکر ہما 


لم يؤمر بمعصية) ' 

وقوله عئة: لا من ولي عليه ظالم فرآه يأتى شينًا من معصية الله فلیکر: 
مأ يآتى ولا نرعن يدام طاعق 193 

وهذا السمع والطاعة مقيدة بقيدين: 

اهما أن نكو لي خیر مسدية ال كما سمعتم من الل 

والثاني: أن يكون ما أمر به الحاكم المسلم في المقدورء فأ ن أمر بما لا 
يقدر فالأمر فيه سعةء فنحن كما قال الله تعالیٰ: # كث آله تفا إل 
وم م سعَها # [البقرة .]۲۸٦:‏ 

لکن إذا قهرنا ماذا نصنع؟ هذا شيء آخرء وهنا نرئ أن نختم هذا 
البحث المتعلق بالسمع والطاعة للأمير با كان أو فاجرًاء ما قرره أهل العلم 
والإمامة وجلالة القدر والسابقة في الفضل أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخلو 
عن أحوال ثلاثة: 





.)۱۸۳۹( متفق عليه خ برقم (11/47, 0م م برقم‎ )١( 


7 أنة )) 
(۲( م (۱۸۵۵). حم ا دار (۹۷ ۲۷) کنر )١٢١۸۳۹(‏ (مستحرج أبو عوانه 
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شرح أصول السنة 


القاني : أن يكون من الأمور التی يسوغ فيها الاجتهاد أو أمر بمندوب» 

الثالث: أن يأمر بمعصية أو ينهئ عن طاعة كذلك. فهذا لا سمع لهم 
فيه ولا طاعة في ذلك» لکن لا نظهر عليهم الشناعةء فمئلا لو أن الأمیر أغلق 
مساجد البلد فقال: لا تصلوا جماعة. صلوا فی بيوتكم هذا معصية فنحن 
بقلوب نبغض هذا ونمقته ونحاول الصلاة فی مساجدنا؛ فإدا أغلقها بالقوة 
وحال بيننا وبينها بالقوة عذرنا الله كه > نصلي في بيوتنا مع بعضنا لهذا 
العمل وكراهيتناء لكن هل نظهر الشناعة عليه ونشيع غلطه في الخاصة 
والعامة؟ 

الحواب: لا تسکت ولا نعمل مظاهرات ولا مسيرات ولا شئ من 
هذا إن استطاع العقلاء والحكماء والفضلاء مناصحه ولي الأمر وبيان الحق 
يكلفهم الله فوق طاقتهم. 


گی یی © مو م9 
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عراس الجنة في 


«والغزو ماض مع الامراء إلى يوم القيامة -البر والفاجر- لا يترك وقسمة 
لفيء: وإقامة الحدود إلى الائمة ماضء لیس لأحد أن يطعن عليهم. ولا يثار 
عليهم» ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم. أعجز أنت علیہ رگا 
كان أو فاجرًا. 

وصلاة الجمعة خلفه» وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من 
أعادهما فهو مبتدع» تارك للآثار. مخالف للسنةء ليس له من فضل الجمعة 
شیء إذا لم ير الصلاة خلف الآئمة سن کاقو ات برهم وفاجرهم. السنة بأن 
5 لی مع ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن فی صدرك من ذلك شك». 





ذكر العصئف هتا يعض خصائص الأميرء وقد قدمتا الأمیر من هوا 
وکما قدمنا أنواع الإمارة ولا يحتاج إلى الإعادة. 

فبدأها بالجهاد: وذلكم حين قال: (والغزو ماض)ء والمقصود بالجهاد 
هو جهاد الطلب» وهو تجييش الجيوش وإعداد العدة وتجنيد الجنود ورفع 
الراية لقتال من يليه من الكفار إعلاءً لكلمة اللہ فهذا جهاد إلى حكام 
المسلمين؛ فمن دعا إليه فهو جاهل أو مبتدع ضال مضل فالحاكم المسلم 
هو الذي ينظر هو ومن معه» هل الأمة تطيق الجهاد؟ 

جهاد الكفار أو لاء فإن رأئ أنه مع القوة والقدرة التي تمكنه من ٹھر 
من بليه على الإسلام أو السيف أو الجزية فعل» وإن رأیٰ أنه ليست غد“ 
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رة فإنه یکتھی بالعھود والموائیق والمھادنات ولا تجوز منازعته فی ذلك 


ê 


ايذاء 

الثانی: قسمة الفيء» إليه يقسمها حسبما يرئ من المصلحة والأصل 
أنه يجعلها أخماسّاء أربع أخماس للغانمين السرية أو السراياء وخمس هو 
يأخذ منه وينفقه في مصارف الخمسة العامة التي تضمتتھا آية الحشر. 

الغالث: إقامة الحدودء فالحدود ليست إلينا فنحن لا نقيم الحدود, إن 
كان حكامنا يقيمونها وإلا فلا علينا من تركها بأس. 

الرابع: دفع الصدقات. أي الزكوات إذا كان الحاكم يجمع الزكوات 
من أهل البلد» زكاة الماشية والحبوب والثمار يجمعها فإنا لا نتصرف بها 
وإن كان لا يجمعها ولا يهتم بها فكل يزكي ماله يصرفه في المصارف 
الثمانية» الفقراء والمساكين وغيرها مما تضمنته آية براءة. 

الخامس: صلاة الجمعة: یصلیٰ خلف الحاکم أو من ينيبه» ويعتقد أنها تامة 
يصليها ركعتين ومن أعادهما رکعتین أو صلیٰ ظهرًا كان هذا مبتدعًا ضالًا. 

سؤال: ذكرتم قول الإمام أحمد ََالله: «وليس من الأعمال تركه كفر 
إلا الصلاة)'. 


هل من قال أن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر أنه قال بقول 





() انظر (ص٦۸۷-۸).‏ 
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مع ب ب ب ب سبي سے 
ےش سپ سس سس غراس الجنة فى 
المرجئة وأن المسألة ليست خلاف بین أهل السنة 
يصير الشخص كامل الإيمان؟ 


مع أنهم يقولون: أنه لا 


الجواب: هذا الكلام في الصلاة فهمت -بارك الله فيك-؟ وهذه 
المسألة في الحقيقة أن فررتھا في مواضع كثيرة» فأهل السنة العمل عندهم 
من الإيمان» من حقيقة الإيمان ومسماه فهمت؟ هذا أو لا 

ثانيًا: أن ترك الأعمال له ثلائة أحوال: 

أحدها: ما كان تركه كفر بالكلية» وهذا في الشهادتين باتفاق لا يدخل 
أحد الإسلام من غير المسلمين حتئ ينطق الشهادتين» وفي الصلاة باختلاف 
كما سمعتم الآن. 

الثاني: ما كان تركه فسق ولا يكفر إلا جاحده وهي بقية أركان الإسلام 
الزكاة وصيام رمضان والحج» وما شاكلهاء ولا يكفر إلا جاحدها. 

الثالث: ما كان تركه ينافي الفضیلة لأن كمال الإيمان كمال واجب 
وكمال مستحب. 

فالأول: نفي الكمال الواجب ترك الزكاةء صيام رمضانء الحج يترك. 
الحج لا یحج حجة الفريضة؛ فهذه تركها ينافي الكمال الواجب ولا يكفر إلا 
جاحدهاء والثالث: ما تركه ينافي الكمال المستحب» ويقال: ما تركه تفويت 


فضيلة وهي التطوعات افهم هذا -بارك الله فيك-» فهمت قاعدة أهل السنة 
پا اين السنة؟ 


١١ 
An 








شرح أصول الستنهةه 


دومن خرج على إمام من أئمة المسلمین: وقد كان الناس اجتمعوا 
عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الل کڈ فإن مات الخارج 
عليه مات ميتة جاهلية». 





هذا الببحث في الخوارج وهو من أوجه النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم. 
وبحث هذه المسألة يتطلب منا أمورًا: 

الأمر الأول: في الخروجء فالخروج على ضربين: 

-١‏ خروج عام. 

؟- خروج خاص. 

فالخروج العام: يشمل كل من رفع السيف وشهره في وجه الأمير 
القائم وسواء كان-هذا الأمير هو الخليفة أو أميدًا قطرياء وقد بينا معن هذين 
في الدرس السابق» وسواء كان هذا الذي يحارب الأمير القائم يكفره أو 
لا يكفره» وهذا المعنیٰ يدخل فيه البغاة. 

فالبغاة يشهرون السيف في وجه الأمير ويعلنون حربه» يعلنون الحرب 
عليه ولكنهم لا يكفرونه مدعين بدعاویٰء وهؤلاء ينبغي للأمير أن يناظرهم 
ديحاورهم ويناقشهم» فإن ادعوا شبهة كشفها وإن ادعوا مظلمة أزالهاء فان 
دجعوا إلى الجماعة كف عنهم. ا یا واصروا قاتلهم» وي هذه الحال 





1 | 


چ8 


حل 





غراس الجنة فی 
١ ٠ 18 ١ ١‏ ( : َء 
e‏ برهم ولا يجهز على جريحهم؛ لان المقصود تأديبهم وقد حصل 

وأما الخروج الخاص: فهو كل من کت بالمعاصي» سواء یکثر الأمير 
القائم او يكفر من دونه أو يكفر الأمير ومن يواليه» وقد لا يكمّر الأمير لكنه 
يكفر عصاة المسلمين بركوبهم المعاصي. هذا تقسیم من تقسيمات 

الافر الثاني: ينقسم الخوارج إلى قسمين: 

١‏ -محارية. 

١‏ - قعدية. 

فالقعدیة كل من يحرض علیٰ الأمير بإشهار أخطائه أو أخطاء عماله 
على الملا في شتیٰ المحافل في الخطب في المحاضرات في الندوات» 
وسموا قعديه؛ لأنهم قاعدون عن الحرب وخوارج لآنهم يحرضون. 

والحق أن هذا الصنف من الخوارج هم بذرة الخروج بالحرب؛ فإد 
إلهاب مشاعر الخاصة والعامة على الأمير وأهل الحل والعقد من قضاة 
وعمال ووزراء وغير ذلك يعبى الضغائن حقدًا وكراهية» ويوغر الصدورء ثم 
تكون بعد الحرب إلا أن يشاء الله. 


١١ * 


حلا 








شرح أصول السنة 
أو أحد عمّاله وهؤلاء المحاربة قسمان: 


أولا: قسم لهم راية معلومة يمكن الوصول إليهاء فهؤلاء يناظرهم 
الأمير القائم ويبين لهم خطأهم وإن دللوا على خطأ له تراجع عنه» كما فعل 
على ذه مع أهل النهروان حيث بعث إليهم بن عمه عبد الله بن عباس فق 
فإنه ناظرهم وكشف لهم الشبه وفلجهم وكشفهم وغلبهم بالحجة فتراجع 

ثانيًا: المحاربة والعصابات» وهؤلاء قد تكون لهم راية» والظاهر أنهم 
لهم راية ينطلقون منهاء لكن لا يمكن الوصول إليهاء ولا يعلم عنهم إلا 
بعدما يفعلون فعلتهم أو يقفون في شراك العساكرء عساكر الإمارة القائمة 
فيقبض عليهم» وهؤلاء لا یناظرون أبرًا ولا يحاورون ويكون الأمير القائم 
مخيرًا فيهم بين ما مته آیة الماكذة قال تعالی: © اما جر وا اليْنَ 
ارون الك ووسولی ووت فى الأرض قاتا أن كر آو دو و 
خزی Nd‏ مج ف الآخرة ااي عَظِيمٌ 4 ژالہائؤن,۳۰], 

فهو يستعمل معهم ما یری انه يكف شرهم من الإسلام ویردع به 
غيرهم من الناس» ممن تسول له نفسه مثل عملهم» مُخیر بين هذه الأربعة 
ا سور قاتھا يرئ فليستعمله هؤلاء هم الخوارج وهذا هو الذي ت ول 
نصوص الکتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة ومشئ عليه السلف الصالح من 


4 
سقط جک“ غراس ار 
۱ فى 

الصحابة إلى الیوم -رضي الله عنهم اجمعین . 
ثم خلص المصنف َة إل الأمر الثالث» وهو أن هذا الخارجى إن 
“2 
مات عل ما هو عليه من الخروج فميتته ميتة جاهلية» وفي هذا أحادين 
كثيرة حاصلها: أن من بات ليلة أو ليلتين ولیس في عنقه بيعة فمات فم 
جاهلية. 
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١ . ه‎ 


حلا 








شرح أصول السنه 


رولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل 


ذلك فهو مبتدع علیٰ غير السكة والطريق1. 


هذا تكملة للبحث قبله» الخوارج مبتدعة سواء كانوا محاربة أو قعدية 
هم مبتدعة» والبغاة إن لم يرجعوا بعد مناقشتهم من قبل الإمام أو موفدہ فهم 


متدعة» ولا يقال فى حق الصحابة ل أنهم مبتدعة لأن الصحابة ہل 





قبيل التأويل» والصحابة لهم من الحصانة الإيمانية والأدب لمكانتهم من 

رسول اش وسابقتهم في الإسلام والفضل على هذه الامة ما يوجب الكف 
1 ا اه بل اا“ ٠‏ ۶ 1 

یچچ ولهذا قال رسول الک : «إذا دکر أصحابي فأمسكوا ٥...‏ '. 


وفال ا : « لا تسبوا أصحابى...) ايل 


چی یی © مو م5 


( سبق تخريجه (ص ۹۰). 


00 سبق تخريجه (ص ۹۰). 








غراس الجنة فى 


«وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل فی نفسه وماله. 
فله أن يقاتل عن نفسه وماله» ودفع عنها بكل ما يقدر ولیس له إذا فارقوه أو 
تركوه أن يطلبهم. ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. 
إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. وينوي بجهده أن لا يقتل أحد؛ فإن 
مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل 
هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في 
الأحاديث. 

وجميع الآثار في هذا إنما بقتاله» ولم يؤمر بقتله ولا إتباعه ولا يجهز 
عليه إن صرع أو كان جريحًا. 

وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله» ولا يقيم عليه الحد. ولن يرفع أمره 
إلئ من ولاه الله فيحكم فيه». 





هذا المبحث في قطاع الطرق الذين يعرضون للناس جماعات أو اثر 
ويتعدون علئ نفوسهم وأموالهم» فمن عرضوا له فعليه ما يأتي: 

أولا: الدفاع عن نفسه؛ فهو حقه المشروع. 

ثانيًً: يكون الدفاع هذا ہما يكفبٌ عنه شر قطاع الطرق واللصوص' 8“ 
انكف شرهم عنه وأمنهم بدون قتل فلا يزد علیٰ ذلك ولا يعاجلهم بالقتل 
حت يغلب على ظنه أ قاتلوه» وهاكم مثالا: إذا كان المعتدي صا 


ظ 


Amn. 





۰۷ 





شرح أصول السنة 
عصا أو سكين أو آلة مثقلة كالمطرقة والمعتدیٰ عليه معه السلاح الفتاك. 
فأيهم الذي يكون فی مقام القوة المهاجم أو المدافع؟ المدافع. 

إذن؛ يكفيه أن يهددهم ويطلق النار عليهم تخویفاء لان الذي معه عصا 
لا يظن أنه يهجم بالقوة على المسلح» لکن لو فرضنا أنه هاجمه وغامر. 
متدرب وعنده حيل يغافله» فله أن يطلق النار عليه بما يعرقله عنه فيده في 
رجلهء وإن أبن غلب علیٰ ظنه أنه قاتله» عرف منه المكر والاحتيال» قتله 
ولا كرامة عليه. 

ثالثا: إذا هرب هؤلاء لا يتبعهم. لأنهم كانوا يريدون شيئًا منه وهو 
يتوجس هجومهم عليه هذا له» إذا أصيب أحد هؤلاء بسلاح هؤلاء المعتدئ 
عليهم» وسقط على الأرض من هؤلاء المعتدين؛ فإنه لا يجهز على الجريح 
يتركهء لأنه انكف شدّه عنه وهذه الغایة؛ لان المقصود قتاله أى ودافعته 
ولیس المقصود قتل هؤلاءء القتل إنما هو آخر علاج كما يقال آخر الدواء 
القائم فله أن يتبعهم ويتحين أماكنهم ويتحسسها؛ لآن الإمام ذمته مشغولة 
بامن الرعیة فهمتم هذا؟ 

الإمام ذمته مشغولة بأمن الرعية» أما المعتدئ عليه ذمته مشغولة بأمن 
نفسه» وقد حصل» لکن الإمام لاء لابد أن يجتث عروقهم وجذورهم 








غراس الجنة في 


«وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه ومالہ 
فله أن يقاتل عن نفسه وماله. ودفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو 
تركوه أن بطلبھم, ولا يتبع أثارهم؛ ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمین: 
إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحد؛ فإن 
مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول» وإن قتل 
هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في 
الأحاديث. 


وجميع الآثار فى هذا إنما بقتاله. ولم يؤمر بقتله ولا إتباعه ولا يجهز 
عليه إن صرع أو كان جريحًا. 


وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله. ولا يقيم عليه الحد. ولن يرفع أمره 


إلى من ولاه الله فیحکم فيه). 





هدا المبحث في قطاع الطرق الذين یعرضون للناس جماعات أو أفراد 
ویتعدون على نفوسهم وآموالهم» فمن عرضوا له فعليه ما يأتي: 

أولا: الدفاع عن نفسه؛ فهو حقه المشروع. 

انیا:یکون الدفاع هذا ہما يكف عنه شر قطاع الطرق واللصوص فإن 
انكف شرهم عنه وأمنهم بدون قتل فلا يزد على ذلك» ولا يعاجلهم بالقتل 
حتیٰ يغلب على ظنه أنهم قاتلوه. وهاكم مثالًا: إذا كان المعتدي صاحب 


۰۰9۷ 


A 








شرح أصول السنة 
عصا أو سكين أو آلة مثقلة كالمطرقة والمعتدیٰ عليه معه السلاح الفتاك. 
فأيهم الذي يكون في مقام القوة المهاجم أو المدافع؟ المدافع. 

إذن؛ يكفيه أن يهددهم ويطلق النار عليهم تخويفاء لأن الذي معه عصا 
لا يظن أنه يهجم بالقوة على المسلح» لکن لو فرضنا أنه هاجمه وغامرء 
متدرب وعنده حيل يغافله» فله أن يطلق النار عليه بما يعرقله عنه فيده في 
رجله» وإن أبن غلب علیٰ ظنه أنه قاتله» عرف منه المكر والاحتیال؛ قتله 
ولا كرامة عليه. 

ثالمًّا: إذا هرب هؤلاء لا یتبعھم؛ لأنهم كانوا يريدون شيئًا منه وهو 
نفسه أو ماله فخذلهم الله عنه لکن لا مانع أن يحتاط لنفسه. ويتحسس حيث 
يتوجس هجومهم عليه هذا له إذا أصيب أحد هؤلاء بسلاح هؤلاء المعتدیٰ 
عليهم» وسقط على الأرض من هؤلاء المعتدين؛ فإنه لا يجهز على الجریح 
یترک لأنه انكف شُرّه عنه وهذه الغاية؛ لأن المقصود قتاله أي ودافعته 
ولیس المقصود قتل هؤلاءء القتل إنما هو آخر علاج كما يقال آخر الدواء 
الكي» فهو آخر ما يلجأ إليه المعتدئ عليه من هؤلاء إلا الإمام أو الأمير 
القائم فله أن يتبعهم ويتحين أماكنهم ويتحسسها؛ لأن الإمام ذمته مشغولة 
بأمن الرعية» فهمتم هذا؟ 

الإمام ذمته مشغولة بأمن الرعية» أما المعتدئ عليه ذمته مشغولة بأمن 


نفسه» وقد حصلء لکن الإمام لاء لابد أن يجتث عروقهم وجذورهم 


۱۰۸ 








عراس الجنة في 
ويقوض قواعدھم التي ينطلقون منها حتیٰ يأمن أهل القطر أو الأقطار 
شرهم؛ لو وقع أحد المعتدین من قطاع الطرق واللصوص وهم محاربون 
أسرئ في يد المعتدیٰ عليهم ماذا یصنع به؟ 

يرفع أمره إلئ الأمير أو الوالي ثم یترکە لأن الأمير سینظر فی 
الموضوع هل هذا يستحق القتل أو لا يستحق القت ؟ 

قد يكون مغررًا به من قاعدة له وراءه أغرته» الأمير ينظر ويجتهد لأن 
لأمير معه أهل الحل والعقد من العلماء والقضاة والمفتين وأهل شوراہ هه 
الذين لهم الكلمة فيه» أما المعتدیٰ عليه فحقه أن يسلمه للأمير أو نائبه» ثم 
خلص المصنف َة إلى أن الذي يقتل دون ماله أو نفسه هذا شهيد» هناك 
آثار في هذا «من قتل دون ماله فهو شهيد»"''.وأما المعتدي المحارب اللص 
قاطع الطريق؛ فهذا جاهلي هذا صنع صنيع الجاهلية وسنَّ سنة الجاهلية في 
القطر. 
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بع ليت سی ل 


ااه ۽ فتل 
)١(‏ متفق عليه خ (۸٣۲۳)ء‏ م (141). وكذلك أورد أصحاب السنن أحاديث فيها أن من 
دوك دينه دون دمه دون ماله فهو شهيد. 


رولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار ٹرجو 
للصالح. ونخاف عليه. ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمه 


اللّه) . 

دخل المؤلف -عليه رحمة الله- - في مسائل الحكم؛ » الحكم على آهل 
القبلةء والمراد بأهل القبلة هم المصلون سبوا أهل القبلة لأنهم كلهم 
یستقبلون الكعبة» فمن مات من أهل القبلة وسيأتي قيد لهذا آخر الرسالة» من 
مات من أهل القبلة صالحًا تقيّا على التوحيد في الظاهر رجونا له رحمة الله. 

ومن مات من أهل القبلة على فسق وفجور خفنا عليه» فلا نقطع إذد 
لمن مات على صلاح من أهل القبلة بجنة» وكذلك من مات على فساد من 
أهل القبلة لا نقطع له بنارء لأن هذا إلى الله وإلئ رسوله كل وإنما نحن 
مكلفون بالخوف والرجاءء الخوف على المسيء والرجاء للمحسن» إلا من 
شهد له رسول الل بل الجنة فنحن نشهد له بالجنة كالعشرة وأهل بدر وأهل 


الحديبية وشهد لآفراد منهم ثابت بن قيس ابن شماس وعكاشة بن محصن 


-رضي الله عن الجميع -. 
والحق آت الصحابة تہ كلهم في الجنة والدلہ لی تعالیٰ: #لا 
وہ سر ہا ول أوْلَيِكَ أَعَظَمُ در مَنَ لين اَنفَقُوا مِنْ 


عيبت ا خض ت رو رش رک وع 


بعد وفلملواو كى 14 [الخديد:١٠].‏ 


١١و‎ 


اله 








غراس الجنة في 


۰ ٭ اس مہ ق :2 2 ا o‏ ¢ ون 
رضوان الله كما قال تعالیٰ: #ورضوان م ال كير 46 [العرية: 7/]. 

ورؤية المؤمنين ربهم فيها جعلنا الله وإياكم من خواصها. 

والذي شهد له النبي َع بالنار الکفارء مثل أبي لهب وأبي جهل وغيرهم» 
من مات عل كفر متحقق شهدنا عليه بالنار لحديث لاهن هر علي قير مشر ك 
يعرفه فليقل يا فلان بن فلان أبشرك أنك من أهل الا يه هذا زيادة في 
عذابه. 

ومن لقي الله بذنب يجب له به النار -تائبًا غير مُصر عليه- فإن الله يتوب 
عليه؛ ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد 
ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. كما جاء في الخبر عن رسول الله وَك. 

ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه. 
فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه -من كافر- عذبه ولم 
يغفر له. 

هنا مسألتان: 

إحداهما: كأنه تفصيا لما سبقه من بحث في حکم أهل السنة على من 
مات من آهل القبلة» وهذا التفصیل مفاده: 





.)۱۸۳۵۱( مجز‎ ء)۱٦٦١۷(بط‎ ء)۱٦٢۲١۱(مح‎ )١( 


١١١ 


HA 





١‏ -أن من لقی الله علئ ذنب كانت تجب له به النار» لكنه تاب منه فان 
لله توب عليه والايات والأحاديث المستفيضة في هذا كثيرة» حت بعض 
عوام المسلمين يعلمونها ولله الحمد. 

1 من راکب ذنبّا يوجب الحدء فأقيم عليه حول ذلكم الذنب قرر 
المصنف شه بأن الحدٌ فی الدنيا پُطھرء وقد دلت النصوص على قيد وهو 
إن كان الح مصحوبًا بالتوبة التي من شروطها الندم على ما فرط والعزم 
على عدم العودة» والإقلاع عن الخطيئة. فالحد يطهره» وإن لقي الله مصرًا 
على كبيرته مع الحد؛ فإن الحد جزاء وعقوبة له في الدنيا وأما في الآخرة 

٣‏ من لقي الله عل ذنب تجب له به النار غير تائب فهذا تحت المشيئة؛ 
إن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له» وإن عذبه لم يخلده في النار قال تعالیٰ: 
٥‏ لا يعفر أن دشرا بد ويَغفر ما دون ذلك لمن اء % [النساء:8 1١1١7»‏ 

وقد جاءت الأحاديث في معنیٰ ما تضمنته هذه الآية فمنها: حديث ابن 
مسعود ذف في الصحيحين قال: قال رسول الله كل كلمة وقلت أخرئء قال 
رسول الله وٹ «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار؛' ‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر ذه عن النبي 5 «من لقي الله 
سيسات کے 


۶ متفق عليه» خ برقم (۱۱۸۱ء ۷٤٢٦ء‏ ٦٥٥٦٦)ء‏ م برقم (۹۲ء ۹۳). 


او 


م 








عراس الجنة فی 
لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه وهو يشرك به شيئًا دخل النان7". 
والأحاديث في هذا أن لم تكن متواترة فمستفیضة وأهل السنة علیٰ هذاء 
لأن حاصل هذه الأحاديث وما في معناها القطع لمن مات علئ التوحيد بأنه 
من أهل الجنةء يعني: من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة هكذا نقول 
قولا عامًا ولا نقول فلان» لأننا لا ندري ماذا ختم الله به ولا ندري ما حاله في 
الدنیاء نقول من مات على التوحيد فهو مقطوع له بالجنة» وهذا لا يستلزم أنه 
لا بعذب: لا . 

النووي َا أصاب حينما بوب على هذه الأحاديث» وما في معناها 
في شرحه على صحيح مسلم قال: باب الدليل على من مات على التوحيد 
دخل الجنة» دخل الجنة قطمًاء فالموحدون مآلهم الجنة ولو عذبوا وإن 
أدخلهم الله الجنة بلا عذاب فهذا من فضله 45 الذي وسع أرضه وسمائه 
وفيهما وما بينهماء وإن عذابه كان ذلك بعدله يكل فلا يسأل عما يفعل» 
لا لقضائه ولا معقب لحكمه 4 آمنا به وبکل ما جاء عنه. 

المسألة الثانية: في الكفار. 

حاصلها: أن الکافر مآله النار» لا يغفر الله له ما دام مات على الكفر 
سواء كان كفره أصليًا كاليهود والنصارئ والمجوس الذين يموتون على 
مللهم؛ أو كان رة كالذي يرتدٌ من المسلمين فيذهب إلين النصارئ .أف إلى 





(۱) م (4۳). 


9و 


حلم 








شرح أصول السنه 
اليهود أو إلى غيرهم من ملل الكفرء كالذي يكون مسلما يتعمد الشيوعية 
وير تكس فی أحضانها -أسأل الله العفو والعافية-؛ فهذا يقطع له بعينه أنه من 
أهل النار» وقد ذكرت لكم الحديث قبل قليل. 
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غراس الجنة فی 


(والرجم حق على من زنیٰ وقد احصن إذا اعتر ف : وقامت عليه بينة. 


وقد رَجِمَ رسول اله وقد رجمت الائمة الراشدون». 





الرجم: في اللغة معناه الق سسا أو معنول» هبد بالحجارة 
شيء» والمعنیٰ: كالتهمة والظنٌ الکاذبں سے الله رجما بالغيب. 


وأي 


+ 


وشرعا: هو ضرب الزاني المحصن بالحجارة حتیٰ الموت. 

وهنا سؤال: ما علاقة هذه المسألة بهذه الرسالة وهي في العقيدة» 
والرجم من الأحكام الفقهية» ما علاقة الرجم بهذه الرسالة؟ لماذا دونه 
المُصئف الإمام يانه فيما دون؟ لماذا ضمنه هذه الرسالة؟ 

هذا رذ على الخوارج» فأن الخوارج لا يقولون بالرجمء بحجة أن 
أحاديثه ااذ فكيف پت القن الک ار أ القرآن ال امار س ان 
يكذب رواتها أو كما قالواء لأن أخبار الآحاد لا تقبل عندهم في هذه الأمور. 

والرجم شرطه: 

أولا: الإحصان: والإحصان یتحقق بأمور من استجمعھا ان مسا 

-١‏ البلوغ. 

7- العقل. 

نان و 


۱ ٩ © 


جع 





شرح أصول السنے 


-٤‏ وطءٌ مثله: أي الجماع في نكاح صحيح» فلو إن رجلا بالعًا عاقلا 
حا تزوج مجنونة لا يُسمئ مُحصئاء ثم اعكس لو أن امرأة بالغة عاقلة حرة 
تزوجها مجنون لا بُحصنھا وهكذاء لابد أن تتحقق هذه الأمور الأربعة في 
الزوجين» رابعها صحة النكاح والوطء فيه» أي مجرد الملكة لا تحصن. 
مجرد الملكة دون جماع لا تحصن» رجل بالغ حر عاقل زوجوه صغيرة فنال 
منها كما ينال من الكبيرة» صغيرة عادة لا يأتيها الرجل فهذه لا تحصنه» لکن 
يعض الصغار تلفت النظر وتكون كأنها بنت عشرين فهذه قادرة على النيل 
منها. 

قالت عائشة فا : «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة»" . 

هذا مشاهد» بعض البنات عمرها تسع سنين يخشئ عليها وليها من 
الخروج من البيت وحدها أليس كذلك؟ ومخالطة الأولاد ألا يخشئ عليه 
أي تلفت النظر. 

الشرط الثاني: البيّنة أو الاعتراف. 

والبينة: تكون إما بشهادة أربعة من المسلمين العدول يشهدون على أن 
ذاك من الرجل دخل في ذاك من المرأة نكنيء والظاهر معروف عند الجميع؛ 





/٦( أخبار مكة للفاکھی (۱۱۸)ء قال الألباني في الإرواء‎ »)١570( ت (۱۱۰۹)» هق‎ )١( 


٦ء‏ ضعیف مرفوعًا والموقوف علقه البيهقي ولم أقف على إسناده. 


505 


لز 








عراس الجنة فی 
شهادة صريحة ما يقول رأيناه عليها رأيناه فوقها لاء لَابْدٌ أن تکون شهاد: 
صريحة يفهم الحاكم أنه نال منها ما ينال الرجل من زوجه. نال منها الجماع 
الذي في المكان المعروف أو الحمل من امرأة ليست بذات زوجء فإن 
الحمل قرينة علیٰ أن هذه زانية إلا إذا ادعت شبهة» قالت: أنه أتاها رجل 
فاغتصبهاء أي أحيانا تكون هناك شبهة. 

ثم خلص المُصلف -رحمه الله تعالیٰ- إلى الأدلة التي ترد شبهة 
الخوارج والعقلانيين الیوم مثل يوسف القرضاوي: أقولها ولا كرامة» أنا 
أعلم أني لا أمكن من دخول البلد الذي يقيم فيه أعلم هذا ما يمكن 
يستضيفونني» عقلاني ينكر الرجم ويقول: كيف يكون الرجم لو كان هذا 
الزاني في القطب؟ ! 

انظروا كيف الفلسفة ومعارضة النصوص بالقياس الفاسدء هذا قياس 
يشبه قياس إبليس» على إبليس -لعنة الله هذه الأدلة هي: جم رسول الله 
2 ورجم الخلفاء الراشدون والأئمة من الصحابة وممن بعدهم» بل وجد 
الرجم في آية من القرآن الكريم كانت تتلیٰ ثم تُسخت تلاوتها وبقي حكمها 
وهي قوله تعالئ: (والشیخ والشيخة إذا زنيًا فارجموهما ألبتة نكالا من الله 
ولله عليم حکیم). 
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شرح أصول السنه 


٤ 


رومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله جد او أبغضه يحدث کان 
منه أو ذكر مساوئه کان مبتدعًا حتیٰ یتر حم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم 


اا 





هذه تكملة لما سبق من مسألة الصحابة» فهذا من واجبهم على 
المسلمين رضوا بالله ريا وبالإسلام دينًا وبمحمد يآ نبا أن يترحم عليهم 
جميعًا ویترضیٰ عليهم جميعًا سابقهم ولاحقهم» ولا يجوز انتقاص أحدهم 
أو لعنهم بسبب حدث أحدثه ذلكم الصحابي؛ فهذا من واجب حقهم 
وواجب الأدب معهم تہ 

وفي هذا ذم (للرافضة) وتعريض بهم» بل وشدة نكير عليهم؛ فأن 
(الرافضة) يسبّون جميع الصحابة إلا علي ديه وجماعة. وموقفهم من بقية 
لصحابة منهم من يكفرهم جميمًا ومنهم يسيّهم فيقول إن عامتهم فسّاق. 
وهذا وذاك كله كفر لأن عدالتهم وصدق إيمانهم نہ معلوم من دين اله 
بالضرورة. 8 عليه الدليل كتايًا وسنة وإجماعاء هذه إحدئ الطائفتين 
الزائغتيرة . 

الطائفة الثانية (النواصب): 

والنواصب: هم الذين يناصبون عليًا د وآل البیت من الصحابة 
العداوة» وإن لم يكفروهم. والخوارج وهم نواصب وزيادة لأنهم يكفرون 


عليا تہ ومن معه. 


١ ١ م‎ 








عراس الجنة فی 


«والنفاق هو الکفر: أن يكفر بالله ويعبد غيره» ويظهر الإسلام فى 
العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا علیٰ عهد رسول الله ساد . 


سے ےس سو ب اا ا 

المراد بالنفاق هنا: هو النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي. 

فالنفاق نفاقان: 

نفاق اعتقادي: إظهار الإسلام وإبطان الکفر وله صور: 

منها: تكذيب رسول الله كَل أو تكذيب ما جاء به أو تكذيب بعض ما 
جاء به. 

ومنها: بغض النبي گل أو بغض ما جاء به» أو بض بعض ما جاء به. 

ومنها: المسرّة بانخفاض دين الإسلام. 

ومنها: كراهية انتصار دين الإسلام هذه صور النفاق الاعتقادي. وان 
أسألكم لو صرّح بها فبما تحكمون عليه؟ أبغض النبي بل صراحة» أو كذبه 
في بعض ما جاء به صراحة وهو يعلم صدقه ماذا تقولون فيه؟ كافر بأنه أظهر 
الكفر. 
وإنما يكون منافقا إذا اأخفیٰء في باطنه يُكذب محمدًا نل يبغضه. 
يعض عا جا به» یکذب ما جاء به» يحب انخفاض دين الاسلام؛ يكره 
انتصار دين الإسلامء هذا في باطنه نقول: هذا منافق. 


أما النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان الحسن في المعاملة ويتعامل 


۱۱۹ 
an 





شرح أصول السنه 


هد ذلك وحاصل النصوص في هذه المسألة أن النفاق العملي خمسة 
أنواع هي : 

الكذب في الحديث» وخلف الوعد وخيانة الأمانة, والفجور في 
الخصو مة؛ والغدر في العهد. 

هذه خصال النفاق العملی وهو كبيرة من الكبائر» واعلموا أن النفاق 
الاعتقادي كان ظهوره بعد حادثة بدر وهي في رمضان من السنة الثانية 
للهجرة» وقد کان يوم كان رسول الله 225 بمكة صنفين لا ثالث لهما: مؤمن 
خالص وکافر خالص» وبقی الأمر على هذا الحال كذلك في المدینة حتیٰ 
كانت غزوة بدر فلما جاء البشير بنصر النبي بي والمؤمنين إلى أهل المدينة. 
قال ابن أبي -رأس النفاق في المدينة أخزاه الله-: (أرئ أن هذا الأمر قد 
توجه)؛ أي: ظهرء انتصرء فأعلن هو وعصابته الإسلام مع بقائهم على الكفر 
في الباطن. 
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غراس الجنة في 
«وقوله: إرثلااث من كن فيه فهو ناف .ذا فیا التغليظ. نروبھا 
كما حاءت ولا نفسرهاء وقوله: الا ترجعوا بعدى كفارًا ضلالا يضرب 
بعضکم رقاب بعض» '.. 
ومثل: «إدا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى التار». 
ومثل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
ومثل: «من قال لآ خی يا کافر فقد باء بها أحدهما)” '. 
ومثل: «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دی ونحو هذه الأحاديث مما قد 


صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرهاء ولا نتكلم فيها ولا نجادل 
فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت. لا نردھا إلا بأاحق منها». 





هذا المسحث یتضمن: 


أولا: موقف أهل السنة من نصوص الوعيد. 





(۱) متفق عليه خ (۳۳ ٢٢٥۲ء ۲٥۹۸‏ 4 5 /ه) م (09). 
(5) متفق عليه؛ (۱١۱۲ء‏ ٤٤٤٦ء 1٦۷١‏ ۹٦٦٦)ء‏ م (16). 
() سن عل: ([۳۳ )۸۱ ١ءء‏ (۲۸۸۸). 

)٤(‏ متفق عليه (1۸ء ۹۷٦٦ء )۸٥‏ الف 

(9) متفق عليه؛ خ (۳٥۵۷)ء‏ م (10). 


)٦(‏ حم (۷۰۱۱۹)ء طس (۲۸۱۸)ء كنز (161176. ۱۵۳۹۸)ء مجز (۸٤۳)ء‏ إبك (۹۸۲ء 
1). 


IT 


کے 








فان مسلك أهل السنة فی هذا الباب إقرار نصوص الوعيد على 
ظاهرها وعدم تأويلهاء لأن ذلك أبلغ في الزجر وأوقع في النفس» هذا أولا. 
وثانيًا: التسليم لها والإيمان بها وقبولها. 


وثالثًا: عدم تفسيرها إلا إذا جاءت نصوص آخریٰ تفسرها. 
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عراس الجنة فی 


«والحنة والنار مخلوفتان فد خلقتا كما حاء عن رسو ل الله پیا : 
(د< خلت الحنة فرأيت قصرًا)” '. 


و: «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أھلھا...کذام” و: «اطلعت في 
النار فرأیت.. كذاوكذا». 


فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله 
5 ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار». 





هذا المبحث مما يجب الإيمان بما تضمنه من العقيدة في الجنة والنار. 

وأهل السنة على هذاء ولم يحصل بينهم فيه خلاف» وإنما خالف 
الجهمية والمعتزلة ومن لنب لفهم فهم يقولون أن الجنة والنار ليستا 
مخلوقتان الآنء قالوا: لأن خلقهما الآن قبل وجود أهلهما عبئاء والله منرَّه 
عن العبث» هذه إحدیٰ حجّجهم؛ ولهم ححجّة أخرئ وهي الحديث الصحيح 
فال 5: «لقيني إبراهيم ليلة الإسراء أو قال: لقيت إبراهيم فقال: يا محمد 
أقرئ أمتك مني السلام» وأن الجنة طيبة تربتها وعذب ماؤهاء وأنها قيعان. 
وأنغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله قير 





(١)خ‏ (۱۹۲۸ء ٦۷ع (TTI‏ 
(٢)خ(۳۰۹۹‏ 7 ۸ ۸۰۲۰ء م۷۳۷ 
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فالجواب عن الحجة الاولیٰ ما أشار اليه الثصنف الله من الأحاديث 
فالنبي يك أخبر عن الجنة وعن النار» وأنه رآھماء وفيه حديث الكسوف قال: 
بلم آر كاليوم قط فتقدم وتآخرا! ' 

فأخبر أنه تقدم لأنه رأیٰ الجنة قال: فلو تناولت بيدى فقطفت منها 
قطمًا لأكلت منه إلى يوم القيامة» وتأخر لأنه رأئ النار فهما موجودتان. 
وفی الكتاب الكريم قال الله - جل وعلا- في الجنة أعدت للمتقين» وقال في 
النار أعدت للكافرين» ولا يقال: أعدّ إلا لما هو موجود قبل الورود عليه. 

وفي الحديث الصحيح: «احتجت الجنة والنار. 

فقالت الحنة: ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينها؟ ! 

وقالت النار: فيها كل جو اظ عتل مستكبر؟ ! 

فقال الله كيد لهما: قال للحنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. 

وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاءء ولكليكما على ملؤهاء' '. 

ويجاب عن الحجة الثانية: أن كونها قيعان كما فی صحيح الخبر. 
دلكن الحديث يدل على وجود الجنة» وأن بناءها يكون بالأعمال الصالحة 
تما في صحيح مسلم أظنه عن آم حبيية ينغا قالت: قال رسول الله كِله: 


7) متفق عليه خ (Yop e CTIVA ۰۷۰ ١(‏ 
۳ متفق عليه خ (۹٤٤٥٥ء ٦‏ ۷۰ مم (TAET‏ 


۱ DE 
ممم ے__مجبت سس غراس الجنة فی‎ 


«مامن عبد مسلم يصلي لله كل ليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا 
بنا الله له بيتا فى الجنة». نسأل الله الكريم من فضله. 

فالجنة بناءها يكون بالأعمال الصالحة وبناءها وغراسها وقصورها 
تكون بالأعمال الصالحة. 
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«ومن مات من اهل القبله موحدا یُصلیٰ عليه ويستغفر له» ولا یححب 
عن الاستغفار. ولا رك الصلاة عليه لذنب أذنبه -صغيرًا کان أو كبيرًا- 
أمره ای الله تعالیٰ). 

آخر الرسالة . 


والحمد لله وحده وصلواته علیٰ محمد وآله وسلم تسليما. 
اس ددش سمت 


نحن قلنا في مستهلٌ هذه الجلسة أن أهل القبلة من يصلون إليها وقلت 
لكم حين ذاك سيأتي قید وهذا هو القيدء فإن من يصلي إلى القبلة قسمان: 

فسم يصلون إلى القبلة: وهم أهلها حا وهم أهل التوحيد فهؤلاء 
هم الذين عناهم المُصنّفء فإنهم یُصلیٰ عليهم» ويُستغفر لهم» ويدعئ لهم؛ 
ويُتصدق عنهم وإن کانوا فساق فجار ما دام أنه على التوحيد ما عدا من ترك 
الصلاة فقد عرفتم الكلام فيه أمس. 

الثانی: من يُصلي إلى القبلة وليس من أهلها لأنه مشرك شركا قامت 
عليه الحجة فيه» وهو معاند فهذاء وإن كان يُصلي إلى القبلة فإنه لیس من 
أهل القبلة حقيقة» هذا كافر ما دام أنه مشرك شركا عن علم ويقين بلغته 
الحجة الرسالية فيه وأبن الح واستنكف عنه» فهو كافر حلال الدم ولا ينفعه 


صيامه ولا صلاته ولا حجّه ولا أى عمل يعمله. 
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غراس الجنة في 


بهذا القدر تنتهي هذه الرسالة» ونسأل الله لنا ولكم علمًا نافعًا يرفع الله 
به درجاتنا عنده في الدنيا والآخرة. 


وصلیٰ الله وسلم على نبينا محمد وعلیٰ آله وأصحابه أجمعين. 


في دار كرامته كما جمعنا بكم علئ طاعته. 
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